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شكر و عرفان

"" من لم یشكر الناس لم یشكر االلهقال الرسول صلى االله علیه وسلم 

الله الفضل من قبل و من بعد فالحمد الله الذي منحني الصبر و القدرة

نجاز هذا العمل المتواضع، و بعده أتوجه بجزیل الشكر و فائق إ على

ضلاالأستاذ الفالتقدیر و الاحترام و أسمى معاني العرفان إلى 

" علم موسى "

على مساعداته في انجاز هذا العمل و على جمیل صبره و جهوده

االله أن یجزیه خیرا و أن یجعله ذخرا لأهل و نصائحه الصائبة، و أسأل

العلم و المعرفة.

كما أتقدم بالشكر إلى كل أساتذة قسم اللغة و الأدب العربي، و إلى كل   

ساعدني من قریب أو من بعید.من ساندني و 







مقدمة

أ

شـــــــــكلت الروایـــــــــة العربیـــــــــة بشـــــــــكلها المعاصـــــــــر ملحمـــــــــة أدبیـــــــــة فـــــــــي الثقافـــــــــة العربیـــــــــة، 

مازالــــــت فــــــي النصــــــف الثــــــاني مــــــن القــــــرن العشــــــرین، حتــــــى الیــــــوم و أكــــــدت علــــــى جــــــدارتها 

علــــى التجــــذر فــــي الــــوعي أیضــــا قــــدرتها و تؤكــــدتتصــــدر مــــا ســــواها مــــن الأجنــــاس الأدبیــــة، 

ام القراء في العالم العربي. الثقافي العربي باستقطابها اهتم

ــــ أن تســــنى لهــــا عرفــــت هــــي الأخــــرى تطــــورا كبیــــرا بعــــدا بالنســــبة للروایــــة الجزائریــــة فقــــدأمّ

ــــــــة  ــــــــع للروای ــــــــة متنوعــــــــة، لكــــــــن المتتب ــــــــة التمــــــــرین، و أصــــــــدرت أعمــــــــال روائی تجــــــــاوز مرحل

الجزائریــــــــة یلمــــــــس انعــــــــدام التناســــــــب بــــــــین المنجــــــــز النصــــــــي الروائــــــــي و مجمــــــــل الأبحــــــــاث 

ــــــــــــه، خاصــــــــــــة لدراو ا ــــــــــــة المشــــــــــــتغلة علی ــــــــــــةســــــــــــات النقدی ــــــــــــه الفنی ــــــــــــى بعــــــــــــض مكونات ، عل

و في مقدمتها الزمان و المكان و الشخصیات، الذي هو محور دراستي هذه.

اختـــــــرت فــــــــي بحثـــــــي هــــــــذا دراســــــــة الفضـــــــاء الروائــــــــي، فكــــــــان أمـــــــین الــــــــزاوي وجهتــــــــي 

هلال العشاق".من خلال روایته " الساق فوق الساق في ثبوت رؤیة

و روایـــــــــــة ا عـــــــــــن ســـــــــــبب اختیـــــــــــاري لدراســـــــــــة الفـــــــــــن الروائـــــــــــي الجزائـــــــــــري عامـــــــــــة أمّـــــــــــ

ــــة" الســــاق فــــوق الســــاق فــــي ثبــــوت رؤیــــة هــــلال العشــــاق " خاصــــة، فكــــان  مجــــرد فــــي البدای

اني المتواصـــــــــل بالروایـــــــــة، قبـــــــــل أن یتحـــــــــول هـــــــــذا الإعجـــــــــابقناعـــــــــة ذاتیـــــــــة أثبتهـــــــــا افتتـــــــــ

ـــــــز ـــــــى تمیّ ـــــــة، بالإضـــــــافة إل ـــــــى قناعـــــــة فكری ـــــــه الســـــــردیة إل ـــــــزاوي مـــــــن خـــــــلال تقنیات أمـــــــین ال

و الإبداعیة.
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و تكمــــــــن أهمیــــــــة هــــــــذا البحــــــــث فــــــــي تقصــــــــي الجوانــــــــب المتعلقــــــــة بالفضــــــــاء الروائــــــــي، 

و إبــــــراز أهــــــم مــــــا تضــــــمنه نــــــص الروایــــــة مــــــن ممیــــــزات و خصــــــائص مــــــن خــــــلال إظهــــــار 

" الســـــــاق فـــــــوق الســـــــاق مكـــــــان و الشخصـــــــیات فـــــــي روایـــــــة لتجلیـــــــات كـــــــل مـــــــن الزمـــــــان و ا

في ثبوت رؤیة هلال العشاق".  

و بحثــــــــي هــــــــذا كغیــــــــره مــــــــن البحــــــــوث العلمیــــــــة التــــــــي تطمــــــــح إلــــــــى تحقیــــــــق مجموعــــــــة 

مــــن الأهــــداف و التــــي منهــــا ســــعیت إلــــى تســـــلیط الضــــوء علــــى واحــــدة مــــن أحــــدث كتابـــــات 

لســــــردي و التعــــــرف علــــــى مــــــا یحتویـــــــه اهــــــذا الروائــــــي، و اكتشــــــاف مكونــــــات هــــــذا الــــــنص 

من جمالیات فنیة و أدبیة. 

أما فیما یخص إشكالیة بحثي هذا فتمثلت في الآتي: 

كیــــــف تجلــــــى الفضــــــاء الروائــــــي فــــــي روایــــــة الســــــاق فــــــوق الســــــاق فــــــي ثبــــــوت رؤیــــــة هــــــلال 

مختلـــــــف تمظهراتـــــــه؟العشـــــــاق؟ و كیـــــــف تصـــــــرف أمـــــــین الـــــــزاوي مـــــــع الـــــــزمن، و مـــــــا هـــــــي

كل من المكان و الشخصیات في تصعید أحداث الروایة؟    مأسهمو كیف 

لــــــى مــــــنهج بنیــــــوي إجرائــــــي یهــــــتم بــــــالنصإذ اعتمــــــدت فــــــي معالجــــــة موضــــــوعي هــــــذا ع

لا یلغـــــي اســـــتفادتيمـــــن الـــــداخل، رأیـــــت أنـــــه هـــــو الأنســـــب لمثـــــل هـــــذه الدراســـــة، إلا أن هـــــذا 

من المناهج الأخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
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و بحثـــــــــــي هـــــــــــذا كـــــــــــأي مشـــــــــــروع علمـــــــــــي لـــــــــــم یكـــــــــــن میســـــــــــرا خالیـــــــــــا مـــــــــــن العوائـــــــــــق

و العراقیـــــــــــل، لعـــــــــــل أهمهـــــــــــا قلـــــــــــة المصـــــــــــادر و المراجـــــــــــع التـــــــــــي تخـــــــــــدم هـــــــــــذا البحـــــــــــث، 

و ضیق الوقت، بالإضافة إلى  صعوبة المصطلح النقدي.

ـــــــي هـــــــذا إ ـــــــى تقســـــــیم بحث ـــــــي ســـــــطرتها حرصـــــــت عل ـــــــوغ الأهـــــــداف الت ـــــــى مقدمـــــــةو لبل ل

و مدخل و ثلاثة فصول و خاتمة.

لأن تحدیــــــــد اولــــــــت مفهــــــــوم الفضــــــــاء لغــــــــة و اصــــــــطلاحافــــــــي مــــــــدخل هــــــــذا البحــــــــث تن

المفاهیم یعد أساسا لكل دراسة علمیة، و إلى جانب المفهوم تناولت أنواع الأفضیة. 

و تعرضـــــــت فـــــــي الفصـــــــل الأول إلـــــــى بنیـــــــة الـــــــزمن فـــــــي روایـــــــة "الســـــــاق فـــــــوق الســـــــاق 

و التطبیقیــــــة، قــــــد مزجـــــت فیـــــه بـــــین الدراســـــة النظریـــــةفـــــي ثبـــــوت رؤیـــــة هـــــلال العشـــــاق" و 

ثـــــــم تطرقـــــــت إلـــــــى تقنیـــــــات فهـــــــوم الـــــــزمن فـــــــي اللغـــــــة و الاصـــــــطلاح،فحاولـــــــت اســـــــتجلاء م

ـــــــك  ـــــــي كـــــــل مـــــــن الاســـــــترجاع و الاســـــــتباق، و قمـــــــت بعـــــــد ذل ـــــــة ف ـــــــة المتمثل ـــــــة الزمنی المفارق

ع الســـــــــرد (الحـــــــــذف و الخلاصـــــــــة) المســـــــــاهمة فـــــــــي تســـــــــریبدراســـــــــة تقنیـــــــــات زمـــــــــن الســـــــــرد 

  و الوقفة).  إبطائه (المشهدو 

أمّـــــا فـــــي الفصـــــل الثـــــاني تطرقـــــت فیـــــه لبنیـــــة المكـــــان و ذلـــــك مـــــن خـــــلال تقـــــدیم نظـــــري 

ـــــــه أهـــــــم أنواعـــــــه، و ركـــــــزت حـــــــددت فیـــــــه مفهـــــــوم المكـــــــان لغـــــــة و اصـــــــطلاحا، و بینـــــــت فی

ـــــة "الســـــاق ـــــق علـــــى تشـــــكیلات المكـــــان فـــــي روای ـــــي التطبی ـــــوق ا ف ـــــوت رؤیـــــة لســـــاقف فـــــي ثب

هلال العشاق". 



مقدمة

د

أمّـــــــا الفصـــــــل الثالـــــــث الموســـــــوم ببنیـــــــة الشخصـــــــیات فـــــــي روایـــــــة "الســـــــاق فـــــــوق الســـــــاق 

ـــــي ثبـــــوت رؤیـــــة هـــــلال العشـــــاق" تطرقـــــت مـــــن خلالـــــه إلـــــى تقـــــدیم نظـــــري یخـــــص مفهـــــوم  ف

ــــــى جانــــــب أهــــــم التصــــــنیفاتالشخصــــــیة لغــــــة و ــــــل اصــــــطلاحا إل ــــــي قــــــدمت لهــــــا مــــــن قب الت

ــــم  ــــة الدارســــین، ث ــــى تقســــیم شخصــــیات الروای ــــت عل ــــى الجانــــب التطبیقــــي أیــــن عمل ــــت إل انتقل

: الشخصیات الرئیسیة، الشخصیات الثانویة، الشخصیات العابرة.إلى ثلاثة أنواع

ـــــــي توصـــــــلت إلیهـــــــا  ـــــــر إلـــــــى خاتمـــــــة أوردت فیهـــــــا أهـــــــم النتـــــــائج الت لأنتهـــــــي فـــــــي الأخی

من خلال بحثي هذا.

التــــــي شــــــكلت زاد ى جملــــــة مــــــن المصــــــادر و المراجــــــعاعتمــــــدت فــــــي دراســــــتي هــــــذه علــــــ

هـــــذا البحـــــث و مرتكـــــزه العلمـــــي، و أذكـــــر منهـــــا: المصـــــدر الأم المعتمـــــد فـــــي هـــــذه الدراســـــة 

و الـــــذي هـــــو نتـــــاج الروائـــــي " أمـــــین الـــــزاوي " المعنـــــون بــــــ " الســـــاق فـــــوق الســـــاق فـــــي ثبـــــوت 

التطبیقیـــــة، رؤیـــــة هـــــلال العشـــــاق "، فقـــــد تصـــــدر قائمـــــة المصـــــادر و المراجـــــع فـــــي الدراســـــة

ة الشــــــكل الروائــــــي"، بالإضــــــافة إلــــــى مجموعــــــة مــــــن المراجــــــع أهمهــــــا: حســــــن بحــــــراوي " بنیــــــ

" بنیـــــة الـــــنص الســـــردي "، عبـــــد المالـــــك مرتـــــاض " فـــــي نظریـــــة الروایـــــة "، حمیـــــد الحمـــــداني 

محمـــــــــد عـــــــــزام " فضـــــــــاء الـــــــــنص الروائــــــــــي "، رولان بـــــــــارت " النقـــــــــد البنیـــــــــوي للحكایــــــــــة "، 

لأخرى التي لازمتني طیلة هذه الدراسة.و غیرها من المراجع ا

أرجــــــوا أن یكــــــون هــــــذا البحــــــث لبنــــــة جدیــــــدة تضــــــاف إلــــــى المنتــــــوج النقــــــدي فــــــي الختــــــام 

علـــــى هـــــذا عـــــالم الـــــذي أشـــــرف موســـــى لا أنســـــى فضـــــل أســـــتاذي للجامعـــــة الجزائریـــــة، كمـــــا 



مقدمة

ه

العمـــــــل و أعـــــــانني بملاحظاتـــــــه و توجیهاتـــــــه الســـــــدیدة، فإلیـــــــه یرجـــــــع الفضـــــــل فـــــــي وصـــــــول 

مل إلى شكله هذا، لذا أتقدم إلیه بخالص عبارات الشكر و الامتنان و التقدیر.الع
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_ مفهوم الفضاء: 1

من بین أحدث المصطلحات النقدیة التي غزت عالم )(ESPACEمصطلح الفضاء

أهملت و  جدارة بعد أن همشتو نفسها بقوة فرضتو البحوث، و الدراسات 

الشخصیات و التركیز على عناصر أخرى كالزمن و الدارسین، و من قبل الباحثین 

لكن بعد الحرب العالمیة الثانیة أدرك عدد كبیر من الباحثین حقیقته و ، الأحداث....الخو 

من عناصر النص ، لأنه عنصر أساسيالتطبیقو فأولوه اهتماما كبیرا من حیث التنظیر 

ینهض علیها المتن الروائي. الجمالیة التي و هو من العناصر الفنیة و الروائي، 

  لغة:  _1_1

،الفعل فضاو جاء في لسان العرب لابن منظور "الفضاء: المكان الواسع من الأرض، 

أفضى فلان إلى فلان و أفضى إذا اتسع، و قد فضا المكان و  ..فهو فاض . ،فضوا،یفضو

قال: أفضى: بلغ بهم مكانا ...حیزه و  فضائهو نه صار في فرجته أوصله إو أي وصل إلیه، 

یقال قد أفضینا و حتى انقطع ذلك الطریق إلى شيء یعرفونهن واسعا أفضى بهم إلیه

1إلى الفضاء."

 282ص  ،1999، 3لبنان، ط-، دار إحیاء التراث العربي للنشر و التوزیع، بیروت10: ابن منظور: لسان العرب، ج1

 .283و
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ـن دلالة كلمة " الفضاء " تشیر إلى المكان الواسع أمن خلال هذا التعریف نستنتج 

.من الأرض

تخرج عن المعنى السابق دلالة  " الفضاء " لمالأعلام فنجد و أما في المنجد في اللغة 

.1فضوا الشجرة بالمكان: كثر، یقال مكان فضاء أي واسع"و " فضا فضاء المكان اتسع، 

ما اتسع من الأرض حیث و فنجد " فالفضاء: الساحة بالنسبة لقاموس تاج العروس

ما استوى قول شمیر: هو و یستشهدون في ذلك بقول الراغب: المكان الواسع، 

منه المفضاةو قول أبو علي القالي: الفضاء السعة، و اتسع و من الأرض، 

فهنا أیضا لم یخرج معناه عن المعنى السابق.، 2المفضى: المتسع"و 

قوامیس اللغة العربیة عن لفظة " الفضاء " و نستنتج من خلال بحثنا في المعاجم 

.المكان الواسع من الأرض لتها لم تخرج عن معنىأن دلا

اصطلاحا:_2_1

بقدر و الأفعال، و الأشیاء و الفضاء هو ذالك "العالم الفسیح الذي تنتظم فیه الكائنات 

إن الإنسان هو تاریخ فاعل مع الفضاء، بل یمكننا القول ما یتفاعل الإنسان مع الزمن یت

29، ص2003، 40: المنجد في اللغة و الأعلام، دار المشرق،بیروت، ط1

ص  ،2007، 1: محمد الحسیني الزبیدي، تاج العروس من جواهر القاموس، المجلد الثامن، دار الكتب العلمیة، ط2

117.
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لأخرى فهو مكون من بین المكونات اأما الفضاء في الروایة ، 1تفاعلاته مع الفضاء أساسا"

       داث في المسرح، لكونه یبوئ الأح" بمثابة الدیكور فهو یشكل بنیة من بنیات الحكي،

ما یجعل الأحداث تقع في العدید من الأمكنةفهو  ... ما تعیشه من أزمنةو في الأمكنة 

النقاد العرب حول و اختلف الدارسون قد ، و 2التي تنتظم داخل الفضاء الروائي "

لى اختلافهم في ذلك إهذا المصطلح سواء من الناحیة الشكلیة أم المضمونیة، مما أدى 

ذلك بعد ترجمته و غالب هلسا ترجمه إلى " المكان" ، المترجم الأردني و  في ترجمته،  فالأدیب

، كما نجد 3لكتاب غاستون باشلار بعنوان " شعریة الفضاء" تحت عنوان " جمالیات المكان"

للناقد الجزائري عبد المالك مرتاض الذي أثر استخدام مصطلح " الحیز "، أما بالنسبة

هذا الاختلاف نجد أغلب " المكان "، رغم ومید بورایو فقد جمع بین لفظتي " الحیز " عبد الح

الدراسات العربیة تستعمل مصطلح " الفضاء " لأنه أكثر تعبیرا عن المصطلح الغربي.    

في بدایات من المصطلحات التي واجهت صعوبات إن مصطلح " الفضاء " كغیره

التي اقتضتها سیرورة البحث مستوى تدقیق المفاهیم الأساسیةى ذلك علو نشأتها، و ظهورها 

لعل الباحث العربي و خاصة مصطلح " الفضاء " الذي أنهكته حالة الالتباس القصوى، 

، 1لبنان، ط-: حسن نجمي: شعریة الفضاء" المتخیل و الهویة في الروایة العربیة "، المركز الثقافي العربي، بیروت1

.32، ص2000

رابطة أدباء الجنوب، أغادیر، : ینظر: عز الدین التازي: الروایة و الفضاء الروائي، مداخلة مقدمة لندوة الروایة العربیة، 2

.03، ص 2011ماي  30إلى  27من 

.6: ینظر: : حسن نجمي: شعریة الفضاء" المتخیل و الهویة في الروایة العربیة "، ص 3
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بعد  ذلكو الراحل "غالب هلسا" هو أول من اتصل بالدراسات الغربیة حول هذا المصطلح 

" جمالیات ب بالفرنسیة تحت عنوانو " شعریة الفضاء " المكتترجمته لكتاب غاستون باشلار

بعد ذلك " ظل و المكان "، فهي أول غلطة عربیة اقترفها غالب هلسا في حق هذا المصطلح 

، مما استوجب 1المكان غیر"و یختلط مفهوم الفضاء بمفهوم المكان مع أن الفضاء غیر 

ین الفضاء تقدیم بعض التوضیحات لمعرفة الفروق الموجودة بعلى بعض الباحثین 

غیرهم و ، محمد مفتاح، محمد برادة، الحمدانيمن بینهم: حسن بحراوي، حمید ،المكانو 

ممن بذلوا مجهود في إنارة هذا المجال من خلال أعمالهم. 

إنما و قصد عزلهما، المكان ) و نحن هنا لسنا بصدد التفرقة بین المصطلحین ( الفضاء و    

التي تفصل بینهما، معرفة الحدودو الأساس الذي یقوم كل واحد منهما و غایتنا فهم الجوهر 

" المكان هو جسد للفضاء، عودة إلى المفهوم الغربي المعاصرلا یتیح لنا ذلك إلا بالو 

الفضاء و الجسد ، نفهم من خلال هذا التعریف أن المكان هو 2في حین أن الفضاء یحییه"

هنا یصبح " الفضاء في الخطاب الروائي یمكنه أن یشكل من و  هو الروح المحركة للمكان،

  .6ص حسن نجمي: شعریة الفضاء" المتخیل و الهویة في الروایة العربیة "، ،:1

1المغرب، ط–: طائع الحداوي : سیمیائیات التأویل " الإنتاج و منطق الدلائل "، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء 2

.147، ص 
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الفضاء عموما مفهوم مرن یأخذ حدوده و أي كمادة للحدیث ، ، 1المادة الجوهریة للكتابة"

فیستمد شكله من عارضه.المربوطة به، و من الأجناس المقدمة إلیه 

"  الفضاء توضیحهما، فیجب المكان و لإزالة الالتباس الذي یقع بین مصطلحي الفضاء 

وصف الأمكنة و  وزع في شكل أمكنة، وطریقة تحدیدفعلیا فهو ملا یعد عنصرا مجزءا

ضوابط المكان متصلة غالبا بلحظات الوصف و عادة متقطعة، في الروایات تكون 

مقاطع الحوار، ثم إن تغییر الأحداث و هي لحظات متقطعة تتناوب في الظهور مع السرد و 

الفضاء و ، 2الروایة"اتساعها أو تقلیصها حسب طبیعة موضوع و یفترض تعددیة الأمكنة 

في الروایة شمولي یشیر إلى مسرح الروایة بكامله، أما المكان فیمكن أن یكون متعلقا فقط 

هو ما یبدو منطقیا " إن مجموع هذه الأمكنة لهذا یقول حمید لحمداني و بمكان جزئي، 

المكان و أوسع من معنى المكان، و أن نطلق علیه اسم: فضاء الروایة، لأن الفضاء أشمل 

ما دامت الأمكنة في الروایات غالبا ما تكون متعددة، و هو مكون الفضاء، بهذا المعنى 

ي یشمل مجموع متفاوتة، فإن فضاء الروایة هو الذي یلفها جمیعا إنه العالم الواسع الذو 

.3الأحداث الروائیة "

.7، ص في الروایة العربیة "" المتخیل و الهویةشعریة الفضاء: حسن نجمي: شعریة الفضاء1

.125، ص 2010، 1: فیصل الأحمر: معجم السیمیائیات، الدار العربیة للعلوم ناشرون، الجزائر، ط2

التوزیع،  و    المركز الثقافي العربي للطباعة و النشر: حمید الحمداني: بنیة النص السردي " من منظور النقد الأدبي"،3

 .63ص ،1991، 1، طلبنان-بیروت



الفضاء الروائي:مدخل

13

الأفضیة:أنواع _2

الدارسین لأنواع الأفضیة سنحاول و من بین التصنیفات العدیدة التي وضعها النقاد 

: الفضاء الروائي، الفضاء الجغرافي،  في هي خمسة تتمثل و أن نذكر أهم هذه التصنیفات، 

الفضاء النصي، الفضاء الدلالي، الفضاء كمنظور أو رؤیة.

الفضاء الروائي: -2-1

هو فضاء لفظي فهو مكون مثل المكونات الأخرى للسرد، لا یوجد إلا من خلال اللغة 

فهو یختلف ،1"التي تستطیع اللغة التعبیر عنها یتضمن" كل التصورات المكانیة

إنما هو فضاء و السینما، و البصر مثل المسرح و عن الفضاءات الخاصة التي ندركها بالسمع 

لذلك یتشكل كموضوع للفكر یخلقه و " لا یوجد إلا من خلال الكلمات المطبوعة في الكتاب 

، 2المكان نفسه"لمبدأ و یحمله طابعا مطابقا لطبیعة الفنون الجمیلة و الروائي بجمیع أجزاءه 

كما یلجأ الراوي لاستعمال مجموعة من العلامات داخل نصه عادة ما تكون هي علامات 

فإن هذا الفضاء لا یتكون إلا من خلال " التقاط فضاء هكذا و ذلك قصد تقویة سرده، و الوقف 

یرتبط بزمان القصةو هو المظهر التخییلي أو الحكائي، و الألفاظ بفضاء الرموز الطبیعیة، 

.129: فیصل الأحمر: معجم السیمیائیات، ص 1

، 1سوریا، ط-تموز للطباعة و النشر و التوزیع، دمشق: إبراهیم جنداري: الفضاء الروائي في أدب جبرا إبراهیم جبرا،2

 .28ص  ،2013
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لیس و بالشخصیات التخییلیة، فالمكان لا یتشكل إلا باختراق الأبطال له و  بالحدث الروائيو 

التي یقوم بها الأبطال، ا تتشكل الأمكنة من خلال الأعمالإنمو ، 1أي مكان مسبقا "هناك 

.ان عن باقي العناصر الأخرى للسردفلا یمكن لنا أن نتصور عزل المك

الفضاء الجغرافي: -2-2

هو ما یسمیه الحمداني بالفضاء كمعادل للمكان، فهو " الحیز المكاني في الروایة 

ذلك أن أغلب الروائیین یقومون بتقدیم إشارات جغرافیة أثناء وصف و ، 2أو الحكي عامة "

كشافات منهجیة للأماكن.تحقیق استو أفضیتهم قصد تحریك خیال القارئ 

ما تحدثت عن الفضاء الجغرافي جعلته مرتبطا بدلالته الحضاریة أما "جولیا كریستیفا" ل

التي تكون و فهو " یتشكل من خلال العالم القصصي یحمل معه جمیع الدلالات الملازمة له، 

یة خاصة للعالم، عادة مرتبطة بعصر من العصور حیث تسود ثقافة معینة أو رؤ 

الفكري الغالب على عصر و  الطابع الثقافي  هوو  3العصر "-أدیولوجیم -ه  هو ما تسمیو 

" في تناصیته، دائما لذلك أصرت على أن یدرس الفضاء الروائي و من العصور، 

.129: فیصل الأحمر: معجم السیمیائیات، ص 1

.53: حمید الحمداني: بنیة النص السردي، ص 2

.54، ص المرجع نفسه:3
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ذلك لاعتقادها و ، 1ما أو حقبة تاریخیة محددة "علاقته مع النصوص المتعددة لعصر أي في

.أن الفضاء الجغرافي هو الفضاء المكاني بالنسبة لعصر الروائي

الفضاء النصي:-2-3

نشأ هذا الفضاء انطلاقا من الفضاء الروائي الذي یعطي أهمیة كبیرة للكلمات داخل 

تتداخل ذلك من خلال كلمات و   مشاعرهاو العمل الإبداعي بصفتها تعبر عن الشخصیة 

به " الحیز وهكذا نشأ الفضاء النصي الذي نقصد إذا لم توضع لها علامات ترقیم،معانیها 

یشمل ذلك و على مساحة من الورق، -باعتبارها أحرف طباعیة–الذي تشغله الكتابة ذاتها 

تشكیل و تغیرات الكتابة المطبعیة و تنظیم الفصول، و وضع المطالع، و تصمیم الغلاف، 

، فكل ما یلتقطه القارئ أثناء تصفحه للكتاب یدخل ضمن التشكیل النصي 2العناوین..."

تربطه بالمكان الذي تدور فیه أحداث  علاقة المظهر الخارجي، رغم أنه لابما فیه من

الروایة.

فقدم لنا تعریفا هندسیا للكتاب ،تور بهذا بفضاء النص كبیراو لقد كان اهتمام میشال بو    

فیقول: " إن الكتاب كما نعهده الیوم، هو وضع مجرى الخطاب في أبعاده المدى الثلاثة، 

للقارئ حریة كبیرة هو وضع یلیح و علو الصفحة، و  زدوج: طول السطر،فقا لمقیاس مو 

.54: المرجع نفسه، ص 1

.55، ص : حمید الحمداني: بنیة النص السردي2
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لا غرو و یعطیه قدرة كبیرة على التحرك، و في التنقل بالنسبة إلي تتابع النص، 

، 1في أن هذه القدرة هي أقرب ما تكون لطریقة تقدیم أجزاء العمل الأدبي كلها في آن واحد"

لیس له ارتباط كبیر بمضمون الحكي إلا أنه قد یوجه القارئ لفهم فرغم أن الفضاء النصي 

خاص للعمل الإبداعي.   

في كتابه " بحوث في الروایة الجدیدة " إلى مجموعة تور و أشار میشال ب

من المظاهر التي قد تشكل الفضاء النصي للعمل الإبداعي، أهمها: الكتابة الأفقیة، الكتابة 

الأشكال، الصفحة ضمن الصفحة، ألواح الكتابة، و العمودیة، الهوامش، الرسوم 

فكل هذه المظاهر قد تساعد القارئ لفهم العمل الإبداعي. الخ، الفهارس...

الفضاء الدلالي:-2-4

المخیلة، وأن " لغة الأدب بشكل عام لا تقوم بوظیفتها، و إن الفضاء الدلالي متعلق باللغة 

إنه لا ینقطع عن أن یتضاعف فلیس للتعبیر الأدبي معنى واحد،بطریقة بسیطة إلا نادرا 

ل معنیین، تقول البلاغة عن أحدهما بأنه حقیقي یتعدد إذ یمكن لكلمة واحدة مثلا أن تحمو 

معاني النص قصد و في فك دلالات  فهنا تتمثل مهمة القارئ،2"عن الأخر بأنه مجازي و 

، ص 1986، 3، طلبنان-تور : بحوث في الروایة الجدیدة، تر: فرید أنطونیوس، منشورات عویدات، بیروتو : میشال ب1

112.

.131: فیصل الأحمر: معجم السیمیائیات، ص 2
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.المدلول الحقیقيو  الوصول إلى الفضاء الدلالي الذي یكون متخفیا بین المدلول المجازي

" إن الصورة، یقول:و ) (FIGURE"صورة" أي  ـیسمي "جرار جنیت" هذا الفضاء ب

هي الشيء الذي تهب اللغة نفسها له، و هي في الوقت نفسه الشكل الذي یتخذه الفضاء، 

تكون ا جده، فهذه الصورة التي ن1بل إنها رمز فضائیة اللغة الأدبیة في علاقتها مع المعنى"

بدایة لصورة أخرى.

لیس له في الواقع مجال -یرى الحمدانيكما-(الفضاء الدلالي) إن هذا الفضاء

مكاني ملموس لأنه مجرد مسألة معنویة، فلیس من الضروري أن یكون مبحثا حقیقیا 

للفضاء، فهو بعید عن میدان السرد.  

الفضاء كمنظور أو رؤیة: -2-5

"جولیا كریستیفا"هو زاویة النظر التي یقدم بها الكاتب عمله الروائي، تقول عنهو    

لروایة": " هذا الفضاء محول إلى كل، إنه واحد، واحد فقط، ل في كتابها "الفضاء النصي

مراقب بواسطة وجهة النظر الوحیدة للكاتب التي تهیمن على مجموع الخطاب بحیث یكون 

كل الخطوط تتجمع في العمق حیث یقبع الكاتب، و المؤلف بكامله متجمعا في نقطة واحدة، 

الذین تنسج الملفوظات بواسطتهم ، (les actants)لون هي الأبطال الفاعهذه الخطوط و 

.61الحمداني: بنیة النص السردي، ص : حمید 1
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له علاقة وطیدة مع الكاتب فهو راسم الخطة العامة للروایة، فهذا الفضاء، 1المشهد الروائي"

مقیم الحدث الروائي بواسطة الأبطال، فإذن فضاء الرؤیة و بین الشخصیات مدیر الحوارو 

الشخصیات.و  لكاتب) یظهر لنا من خلال الراوي (ا

.61، ص المرجع نفسه:1
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یعـــــد الـــــزمن عنصـــــرا مـــــن العناصـــــر الأساســـــیة التـــــي تقـــــوم علیهـــــا الروایـــــة باعتبارهـــــا فنـــــا 

" القــــــص هــــــو أكثــــــر الأنــــــواع الأدبیــــــة بمــــــا أن الأدب فنــــــا زمنیــــــا فــــــإن و مــــــن فنــــــون القــــــص، 

الـــــــربط و ، فهـــــــو _ الـــــــزمن _ یســـــــاعد بشـــــــكل كبیـــــــر فـــــــي بنـــــــاء الروایـــــــة 1لتصـــــــاقا بـــــــالزمن "ا

بین أحداثها.

ذلـــــــــك لارتباطـــــــــه و مفهـــــــــوم الـــــــــزمن، تحدیـــــــــد العلمـــــــــاء حـــــــــول و قـــــــــد اختلـــــــــف البـــــــــاحثون و     

العلــــــم، فكــــــان الاهتمــــــام بــــــالزمن قــــــدیم قــــــدم و بكــــــل مجــــــالات البحــــــث مثــــــل: الفلســــــفة، الأدب 

ـــــة طموحاتـــــو الإنســـــان  ـــــف و أحلامـــــه، و  هحـــــدیث حداث لكـــــن مـــــن الصـــــعب الوقـــــوف علـــــى تعری

ــــــد هــــــذا المصــــــطلو جــــــامع لــــــه،  ح هــــــو الصــــــیحة التــــــي أطلقهــــــا خیــــــر مثــــــال یبــــــرز لنــــــا تعقی

ــــــدیس أوغســــــطین  هــــــو علــــــى أعتــــــاب تأملــــــه " مــــــا الــــــزمن، إذن؟ إننــــــي لأعرفــــــه معرفــــــة و الق

حاولـــــت و جیــــدة  مــــا هــــو، بشــــرط أن لا یســــألني أحــــد عنـــــه، لكــــن لــــو ســــألني أحــــد مــــا هــــو، 

.2"أن أفسره، لارتبكت

، 1978مصر، د ط ، -: سیزا قاسم: بناء الروایة " دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ" ، مكتبة الأسرة، القاهرة1

 .37ص 

السرد " الحبكة و السرد التاریخي" الجزء الأول، تر: سعید الغانمي و فلاح رحیم، دار الكتاب : بول ریكور: الزمان و 2

.27، ص 2006، 1الجدیدة المتحدة، بیروت_ لبنان، ط 
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_ مفهوم الزمن: 1

_ لغة:1_1

الزّمـــــــان: اســـــــم لقلیـــــــل و ابـــــــن منظـــــــور: " الـــــــزّمن جـــــــاء فـــــــي لســـــــان العـــــــرب لصـــــــاحبه

أزمــــــــــان و الجمــــــــــع أزمــــــــــن و الزمــــــــــان العصــــــــــر، و فــــــــــي المحكــــــــــم: الــــــــــزمن و كثیــــــــــره، و الوقــــــــــت 

الزمــــــان واحــــــد، قــــــال أبــــــو الهیــــــثم: أخطــــــأ شــــــمر، الزمــــــان و قــــــال شــــــمر: الــــــدهر و أزمنــــــة ... و 

ــــــرد، قــــــال: و زمــــــان الحــــــر و الفاكهــــــة و زمــــــان الرطــــــب  ــــــى ســــــتو الب ة یكــــــون الزمــــــان شــــــهرین إل

ـــــــال:  ـــــــدهر لا ینقطـــــــع ... و أشـــــــهر، ق ـــــــى الفصـــــــل مـــــــن فصـــــــول الســـــــنة و ال ـــــــع عل الزمـــــــان یق

.1ما أشبه "و على مدة ولایة الرجل و 

ــــا مــــن خــــلال هــــذا التعریــــف أن الــــزمن یأخــــذ معنــــى الوقــــت،  ــــه یــــدعى یتضــــح لن كمــــا أن

العصر.و أیضا بالدهر 

ــــــــي ــــــــي هــــــــلال العســــــــكري ف ــــــــة لصــــــــاحبه أب ــــــــروق اللغوی ــــــــي معجــــــــم الف ــــــــرق  جــــــــاء ف       الف

الوقــــــــت و  ت متوالیـــــــة مختلفــــــــة أو غیــــــــر مختلفــــــــة،الوقــــــــت " أن الزمــــــــان أوقــــــــاو بـــــــین الزمــــــــان 

 .86ص ، 6ج:: ینظر: ابن منظور: لسان العرب، 1
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الشـــــــاهد أیضـــــــا و هـــــــو المقـــــــدار بالحركـــــــة الواحـــــــدة مـــــــن حركـــــــات الفلـــــــك مـــــــن الجیم،و واحـــــــد، 

.1"لا یقال وقت قصیرو زمان طویل، و أنه یقال: زمان قصیر 

ـــــت، كمـــــا أن العســـــكري تعامـــــل  ـــــزمن هـــــو الوق ـــــف أن ال نلاحـــــظ مـــــن خـــــلال هـــــذا التعری

مع الزمن تعاملا علمیا فهو تتابع لأوقات زمنیة.

لا ینبغــــــــي أن یتجــــــــاوز ثلاثــــــــة امتــــــــدادات الــــــــزمن"یــــــــرى علمــــــــاء النحــــــــو العربــــــــي أنو      

الثالــــــــث یتصــــــــل و الثــــــــاني یــــــــتمحض للحاضــــــــر، و كبــــــــرى: الأول ینصــــــــرف إلــــــــى الماضــــــــي، 

الحـــــــــــدث و مـــــــــــرتبط بالفعـــــــــــل و ، فهـــــــــــو _ الـــــــــــزمن _  یـــــــــــدل علـــــــــــى الحركـــــــــــة 2بالمســـــــــــتقبل "

على مستوى الدلالة.

_ اصطلاحا:2_1

المفــــــاهیم المستعصــــــیة التــــــي شــــــغلت و یعتبــــــر الــــــزمن مــــــن بــــــین المصــــــطلحات الكبــــــرى 

ـــــــــــــاحثین  ـــــــــــــزمن أو الزمـــــــــــــان( أوو الب ـــــــــــــك أن " ال بالفرنســـــــــــــیة، LE.TEMPSالدارســـــــــــــین، ذل

3بالإیطالیــــــــــــــــة ...)"TEMPO، أو ةباللاتینیــــــــــــــــTEMPUS، أو ةبالإنجلیزیــــــــــــــــ TIMEأو  

لــــــدى أفلاطــــــون هــــــو تحدیــــــد " كــــــل مرحلــــــة تمضــــــي لحــــــدث ســــــابق فــــــي التصــــــور الفلســــــفي 

مصر، -الثقافة للنشر و التوزیع، القاهرةهلال العسكري: الفروق اللغویة، تحقیق: محمد إبراهیم سلیم، دار العلم و  و: أب1

.171و 170، ص 1997د ط، 

.174، ص 1998: عبد المالك مرتاض: في نظریة الروایة " بحث في تقنیات السرد "، عالم المعرفة، الكویت، د ط، 2

.172، ص المرجع نفسه:3
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تغیرهـــــــــــا المســـــــــــتمر و ، أي أن الـــــــــــزمن مــــــــــرتبط بحركـــــــــــة الأشـــــــــــیاء 1إلــــــــــى حـــــــــــدث لاحـــــــــــق "

من مرحلة إلى أخرى.

نــــــد فهــــــو " بیئــــــة لا محــــــدودة، مماثلــــــة للمكــــــان الــــــذي یمكــــــن أمــــــا الــــــزمن عنــــــد أنــــــدري لالا

أن تجــــري فیــــه الأحــــداث حیــــث یســــجل كــــل منهــــا تاریخــــا، لكنــــه قــــد یكــــون هــــو بذاتــــه معطــــى 

2بلا تجزئة. "و بكامله للفكر 

ـــــــة "و یـــــــرى غاســـــــتون باشـــــــلار " أن الزمـــــــان حـــــــي و     یفســـــــر الجـــــــوهر  فهـــــــو 3الحیـــــــاة زمانی

أن یغادرهـــــا لحظـــــة واحـــــدة  دوناني فیضـــــعه فـــــي خـــــیط واحـــــد مـــــع الحیـــــاة ممزوجـــــا بهـــــا الزمــــ

فــــــي هــــــذا المعنــــــى یقــــــول أبــــــو البركــــــات البغــــــدادي: " الزمــــــان یشــــــعرو فهــــــو منصــــــهرا فیهــــــا، 

بالجملــــة مــــا مضــــى و غــــده، و أمســــه و یشــــعر بیومــــه و بــــه كــــل إنســــان، أو أكثــــر النــــاس جملــــة، 

كـــــذلك الوجـــــود و ماهیتـــــه، و یعـــــرف جـــــوهر الزمــــان إن لـــــم و قریبــــه، و بعیـــــده و مســـــتقبله، و زمانــــه 

، فربط هنا الزمن بالوجود.4یشعروا بماهیته"إن لم و یشعرون بآنیته، 

.172، ص المالك مرتاض: في نظریة الروایةعبد:1

، 2001، 2لبنان، ط-: موسوعة لالاند الفلسفیة، تر: خلیل أحمد خلیل، منشورات عویدات، بیروت: أندریه لالاند2

 1434ص 

، 3لبنان، ط-: غاستون باشلار: جدلیة الزمن، تر: خلیل أحمد خلیل، المؤسسة الجامعیة للدراسات و التوزیع، بیروت3

15،   ص 1992

4، ص 1973، 3لبنان، ط –ار الثقافة، بیروت : عبد الرحمان بدوي: الوجود بالزمان، د4
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یتجسد الوعي به من خلال و لا ملموس، و مجرد و فالزمن إذن هو " مظهر نفسي لا مادي، 

فهو متسلط، ما یتسلط علیه بتأثیره الخفي على الظاهر، لا من خلال مظهره في حد ذاته، 

، فهو خیط وهمي مسیطر على كل التصورات 1مجرد، لكنه یتمظهر في الأشیاء المجسدة "و 

   الأفكار.و الأنشطة و 

لروائـــــــي، فهـــــــو یمثـــــــل " محـــــــور الروایـــــــةا فـــــــي بنیـــــــة الـــــــنص ایعـــــــد الـــــــزمن مكونـــــــا أساســـــــ

ــــــاة و  ــــــذي یشــــــد أجزاءهــــــا، كمــــــا هــــــو محــــــور الحی ــــــري ال ــــــالزمن،2نســــــیجها "و  عمودهــــــا الفق ف

التحـــــــول، و الثبـــــــات و الحیـــــــاة، و   فـــــــي الروایـــــــة المعاصـــــــرة یحمـــــــل ثنائیـــــــات ضـــــــدیة كـــــــالموت 

فكلها تتصل بالإنسان اتصالا وثیقا.  

الـــــــزمن الروائـــــــي هـــــــو " صـــــــیرورة الأحـــــــداث الروائیـــــــة المتتابعـــــــة وفـــــــق منظومـــــــة لغویـــــــة و    

عـــــن الواقـــــع الدلالـــــة الزمنیـــــة بغیـــــة التعبیـــــر و التـــــوتر و التتـــــابع و معینـــــة، تعتمـــــد علـــــى الترتیـــــب 

تتجلــــــى مهمتــــــه فــــــي خلــــــق و ، 3المعــــــیش وفــــــق الــــــزمن الــــــواقعي أو الســــــیكلوجي أو الفلســــــفي "

ــــــزمن و .الإحســــــاس بــــــأن مــــــا یعرضــــــه الروائــــــي هــــــو واقــــــع حقیقــــــي " تــــــأتي أهمیــــــة دراســــــة ال

فـــــي الســـــرد مـــــن كـــــون هـــــذا النـــــوع مـــــن البحـــــث یفیـــــد فـــــي التعـــــرف علـــــى القـــــرائن التـــــي تـــــدلنا 

173: عبد المالك مرتاض: في نظریة الروایة، ص 1

المرفأ البعید "، منشورات الهیئة العامة –الدقل -: مهدي عبیدي: جمالیات المكان في ثلاثیة حنا مینه " حكایة بحار2

225، ص 2001سوریا، د ط، –السوریة للكتاب، دمشق 

بد الرحمان مبروك: بناء الزمن في الروایة المعاصرة " روایة تیار الوعي نموذجا "، الهیئة المصریة العامة : مراد ع3

10، ص 1998مصر، د ط، –للكتاب، القاهرة 
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لأن الــــــنص یشــــــكل فــــــي جــــــوهره بــــــؤرة 1لعمــــــل الأدبــــــي "علــــــى كیفیــــــة اشــــــتغال الــــــزمن فــــــي ا

الاتجاهات. و  زمنیة متعددة المحاور

یــــــرى زعــــــیم الاتجــــــاه البنیــــــوي رولان بــــــارث أن " أزمنــــــة الأفعــــــال فــــــي شــــــكلها الوجــــــوديو    

ـــــنص و  ـــــه فـــــي ال ـــــر عن ـــــزمن المعب ـــــى ال ـــــؤدي معن ـــــي لا ت ـــــع و التجریب ـــــف الواق إنمـــــا غایتهـــــا تكثی

، فیؤكـــــــد أن المنطـــــــق الســـــــردي هـــــــو الـــــــذي یوضـــــــح 2"تجمیعـــــــه بواســـــــطة الـــــــربط المنطقـــــــيو 

ــــــزمن و الــــــزمن الســــــردي  أن الزمنیــــــة لیســــــت ســــــوى قســــــم بنیــــــوي فــــــي الخطــــــاب فــــــلا یوجــــــد ال

إلا في شكل نسق أو نظام. 

ــــــد حــــــدد  ــــــت فق ــــــرار جنی ــــــة مظهــــــرین أساســــــیأمــــــا جی ــــــزمن داخــــــل الروای ــــــد دراســــــته لل ن عن

ـــــيقـــــد أدو  زمـــــن الســـــرد،و همـــــا: زمـــــن الشـــــيء المـــــروي و للـــــزمن  ـــــأن الـــــزمن الســـــرد الأدب رك ب

مثــــــل الســــــرد الشــــــفهي أو الفیلمــــــین لا یمكــــــن أن یســــــتهلك، أي أن یحــــــیّن، إلا داخــــــل زمــــــن "

مـــــــــن ثـــــــــم فـــــــــإن الزمنیـــــــــة الســـــــــردیة یمكـــــــــن وصـــــــــفها بأنهـــــــــا شـــــــــرطیة أو أدواتیـــــــــة و القـــــــــراءة، 

ــــــــزمن "     ر فــــــــلا یمكــــــــن أن نعثــــــــ، 3لأن الســــــــرد یــــــــتم إنتاجــــــــه كغیــــــــره مــــــــن الأشــــــــیاء داخــــــــل ال

.على سرد خال من الزمن

–الشخصیات "، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء –الزمن –: حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي " الفضاء 1

113، ص 2،2009المغرب، ط 

2:: SEUIL 1953. P 25 ET 26: LE DEGRE ZERO DE L’ECRITURE. EDR. BARTHES نقلا

.111عن: حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي، ص 

.117، ص المرجع نفسه:3
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ــــــزمن فــــــي الســــــرد الروائــــــي،  بتــــــأثره بمنجــــــزات و یــــــرى تــــــودوروف فــــــي معالجتــــــه لقضــــــیة ال

مبنــــــى حكــــــائي، و   الشــــــكلانیین الــــــروس الســــــردیة التــــــي قســــــمت القصــــــة إلــــــى مــــــتن حكــــــائي 

ـــــــع و " هـــــــو مجمـــــــوع الأحـــــــداث المتصـــــــلة فیمـــــــا بینهـــــــا، حیـــــــث أن المـــــــتن الحكـــــــائي  التـــــــي یق

ـــــا بهـــــا خـــــلال العمـــــل،  ـــــى الحكـــــائي و إخبارن هـــــو مجمـــــوع الأحـــــداث نفســـــها مـــــع مرعـــــاة و المبن

، فمیــــــز تــــــودوروف 1مــــــا یتتبعهــــــا مــــــن معلومــــــات تعیّنهــــــا لنــــــا "و نظــــــام ظهورهــــــا فــــــي العمــــــل 

زمــــــن الســــــرد (الخطــــــاب)، حیــــــث " إن زمــــــن القصــــــة یخضــــــع و بــــــین زمنــــــین: زمــــــن القصــــــة 

زمــــــــــن الســــــــــرد بهــــــــــذا التتــــــــــابع بینمــــــــــا لا یتقیــــــــــدبالضــــــــــرورة للتتــــــــــابع المنطقــــــــــي للأحــــــــــداث 

، 2"المنطقي

ـــــة  ـــــة أزمنـــــة فـــــي الروای ـــــزمن و كمـــــا یحـــــدد تـــــودوروف ثلاث هـــــي " زمـــــن زمـــــن القصـــــة أي ال

هـــــو مـــــرتبط بعملیـــــة الـــــتلفظ، ثـــــم زمـــــن و زمـــــن الكتابـــــة أو الســـــرد و الخـــــاص بالعـــــالم التخیلـــــي، 

ذه الأزمنــــــة الداخلیــــــة إلـــــى جانــــــب هـــــو ، 3القـــــراءة أي ذلــــــك الـــــزمن الضــــــروري لقـــــراءة الــــــنص"

ــــــــة خارجیــــــــة للروایــــــــة  ــــــــة و عــــــــین تــــــــودوروف ثلاثــــــــة أزمن هــــــــي: "  زمــــــــن الكاتــــــــب أي المرحل

ــــــة  ــــــف، و الثقافی ــــــي ینتمــــــي إلیهــــــا المؤل ــــــة الت ــــــارئ و الأنظمــــــة التمثیلی هــــــو المســــــؤول و زمــــــن الق

.10: مراد عبد الرحمان مبروك: بناء الزمن في الروایة المعاصرة، ص 1
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یظهـــــر و التـــــاریخي أخیـــــرا الـــــزمنو عـــــن التفســـــیرات الجدیـــــدة التـــــي تعطـــــي لأعمـــــال الماضـــــي، 

.1بالواقع"لفي علاقة التخی

_ الترتیب الزمني: 2

إن ترتیـــــــب الأحـــــــداث فـــــــي الحكایـــــــة یختلـــــــف عـــــــادة عـــــــن ترتیبهـــــــا زمنیـــــــا فـــــــي الخطـــــــاب 

" دراســــــــة الترتیــــــــب منیــــــــة، فحســــــــب جیــــــــرار جنیــــــــت أن الســــــــردي، فتكــــــــون هنــــــــاك مفارقــــــــة ز 

ـــــب الأحـــــداث أو المقـــــاطع الزمنیـــــة فـــــي  الزمنـــــي لحكایـــــة مـــــا، مـــــن خـــــلال مفارقـــــة نظـــــام ترتی

ـــــــك و الخطـــــــاب بنظـــــــام تتـــــــابع هـــــــذه الأحـــــــداث أو المقـــــــاطع الزمنیـــــــة نفســـــــها فـــــــي القصـــــــة     ذل

ــــــــــى الحكــــــــــي صــــــــــراحة أو یمكــــــــــن الاســــــــــتدلال علیــــــــــه  لأن نظــــــــــام القصــــــــــة هــــــــــذا یشــــــــــیر إل

، فهكــــــــــذا یتضــــــــــح أن هنــــــــــاك اخــــــــــتلاف 2باشــــــــــرة أو تلــــــــــك "مــــــــــن هــــــــــذه القرینــــــــــة غیــــــــــر الم

ــــــة  ــــــین الحكای ــــــة بالاســــــتعانة و ب ــــــى إعــــــادة صــــــیاغة أحــــــداث الحكای ــــــوم عل الســــــرد، فالســــــرد یق

اللواحق.   و على تقنیة السوابق 

هـــــي إیـــــراد حـــــدث ســـــابق و تســـــمى أیضـــــا بالاســـــترجاع أو الاســـــتذكار، _ اللواحـــــق: 1_2

تشـــــكل _ بالنســـــبة ا الســـــرد، " فـــــإن كـــــل عــــودة للماضـــــي غهــــمقارنــــة بالنقطـــــة الزمنیـــــة التـــــي بل

.114، ص حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي :1
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علـــــى أحـــــداث ســـــابقة یحیلنـــــا مـــــن خلالـــــه و  للســـــرد _ اســـــتذكارا یقـــــوم بـــــه لماضـــــیه الخـــــاص

، فالروایـــــــــة أكثــــــــــر الأنـــــــــواع الأدبیــــــــــة احتفــــــــــالا 1عـــــــــن النقطــــــــــة التـــــــــي وصــــــــــلتها القصــــــــــة "

بالماضي.  

كثــــرة كتــــاب الروایــــة الحدیثــــة، اللواحــــق مــــن بــــین أهــــم التقنیــــات الزمنیــــة التــــي یســــتعملها بو    

ـــــة الســـــرد  العـــــودة إلـــــى الماضـــــي، فتحقـــــق هـــــذه اللواحـــــق عـــــددا و فتكـــــون بهـــــدف توقیـــــف عجل

مــــــن بینهـــــا: " مــــــلء الفجـــــوات التــــــي خلفهـــــا الســــــرد الروائــــــي وراءه و مـــــن المقاصــــــد الحكائیـــــة 

إطلاعنـــــا عـــــن و بإعطائنـــــا معلومـــــات حـــــول ســـــوابق شخصـــــیة جدیـــــدة دخلـــــت عـــــالم القصـــــة، 

، 2فــــــــت عــــــــن مســــــــرح الأحــــــــداث ثــــــــم عــــــــادت للظهــــــــور مــــــــن جدیــــــــد"حاضــــــــر شخصــــــــیة اخت

       الفـــــــــــراغ و ســـــــــــد الثغــــــــــرة و كمــــــــــا یمكــــــــــن أن یكـــــــــــون الاســــــــــتذكار وســـــــــــیلة لتــــــــــدارك الموقــــــــــف 

الذي حصل في القصة. 

أمــــا إذا رجعنــــا إلــــى روایــــة " الســــاق فــــوق الســــاق فــــي ثبــــوت رؤیــــة هــــلال العشــــاق " نجــــد 

یظهــــر ذلــــك بشــــكل بــــارز و أن الروائــــي (أمــــین الــــزاوي) قــــد أكثــــر فــــي توظیــــف هــــذه التقنیــــة، 

ـــــن علـــــي القصـــــر  ـــــد شـــــید جـــــدنا الأول المـــــورو ب ـــــذ البدایـــــة مـــــن خـــــلال هـــــذا المقطـــــع " لق من

التـــــــي ســـــــمیت بقریـــــــة باســـــــمه: قریـــــــة قصـــــــر و ، الـــــــذي أقیمـــــــت علـــــــى أساســـــــه القریـــــــة لاحقـــــــا

التـــــــي لا تـــــــزال بعـــــــض آثارهـــــــا باقیـــــــة و المـــــــورو، علـــــــى شـــــــكل قصـــــــر أندلســـــــي صـــــــغیر ... 

121: حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي، ص 1
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ــــــي " ، 1فــــــي القســــــم الأساســــــي للقصــــــر، خاصــــــة فــــــي غرفــــــة الجــــــد المــــــورو الروخــــــو بــــــن عل

فبینمــــــــــا كــــــــــان الروائــــــــــي یســــــــــرد لنــــــــــا أحــــــــــداث قصــــــــــة العــــــــــم إدریــــــــــس أورد هــــــــــذا المقطــــــــــع

بنــــاء قریـــــة قصـــــر المــــورو، فهـــــذا المقطـــــع و دة إلــــى تـــــاریخ تشـــــیید بــــارة عـــــن عـــــو الــــذي هـــــو ع

یعـــــود بنــــــا إلــــــى الماضـــــي البعیــــــد تتجــــــاوز بكثیـــــر نقطــــــة انطــــــلاق الســـــرد الأصــــــلي، فغــــــاص 

الســـــــارد فــــــــي الــــــــذاكرة أكثــــــــر فــــــــأكثر عبــــــــر شخصــــــــیة المــــــــورو بــــــــن علــــــــي الــــــــذي " ینحــــــــدر 

زوجهــــــا و لكــــــة المســــــیحیة فكتوریــــــا مــــــن ســــــلالة الموریســــــكیین أو المــــــورو، الــــــذین طــــــردتهم الم

كــــــان ... مــــــن هــــــؤلاء الهــــــاربین الــــــذین خلفــــــوا إمــــــارتهم و فردینانــــــد یــــــوم ســــــقوط غرناطــــــة ... 

ــــه و ، 2" ــــة التــــي عــــوض بهــــا إمارت شــــید قریــــة قصــــر المــــورو " التــــي هــــي إمــــارة الجــــد الإفریقی

، كمــــــا لاحظنــــــا أن الســــــارد بواســــــطة هــــــذه التقنیــــــة 3التــــــي فقــــــدها فــــــي الأنــــــدلس الأوروبیــــــة "

ــــــد  خــــــروج و هــــــو تــــــاریخ  ســــــقوط الأنــــــدلس و (الاســــــترجاع) اســــــتطاع للعــــــودة إلــــــى تــــــاریخ بعی

المسلمین من إسبانیا.      

مــــــن بینهــــــا هــــــذا المقطــــــع الــــــذي یتحـــــــدث و ورد فــــــي الروایــــــة مقــــــاطع اســــــتذكاریة كثیــــــرة و    

ــــران ماریكــــان  ــــازل لقریــــة و عــــن غی ــــه الطــــین لتــــرمیم ســــطوح المن ــــذي یجلــــب فی هــــو المكــــان ال

و فیقـــــــول بوطشـــــــل: " غیـــــــران ماریكـــــــان هـــــــذا، كمـــــــا یـــــــروي جـــــــدي حمـــــــدیس قصـــــــر المـــــــور 
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غیـــــره مـــــن ســـــكان النـــــواحي، هـــــو الموقـــــع الـــــذي نزلـــــت بـــــه القـــــوات الأمریكیـــــة مـــــن جیـــــوش و 

محاربتهــــــــــا و مباغتتهــــــــــا و للالتفــــــــــاف علــــــــــى الجیــــــــــوش النازیــــــــــة 1942الحلفــــــــــاء فــــــــــي عــــــــــام 

كنوها كــــــل الوقــــــت ســــــو قــــــد حفــــــر الجنــــــود الأمریكیــــــون هــــــذه الكهــــــوف و مــــــن جهــــــة الجنــــــوب، 

1942، بتوظیـــــف هـــــذا المقطـــــع عـــــاد بنـــــا الســـــارد إلـــــى عـــــام 1الـــــذي قضـــــوه فـــــي المنطقـــــة "

بینمــــــا زمــــــن الســــــرد الأصــــــلي الــــــذي هــــــو تــــــرمیم ســــــطوح المنــــــازل فــــــي قریــــــة قصــــــر المــــــورو 

كان بعد الاستقلال.        

هـــــو یستحضـــــر عودتـــــه مـــــع عائلتـــــه و كمـــــا نجـــــد مقطـــــع آخـــــر جـــــاء علـــــى لســـــان بوطشـــــل 

مـــــــات اللاجئـــــــین فیقـــــــول: " حـــــــین عـــــــدنا مـــــــن مخیمـــــــات اللاجئـــــــین علـــــــى الحـــــــدود مـــــــن مخی

تــــارة أخــــرى و التخیــــیم، عــــدت راكبــــا ظهــــر أختــــي ســــارة تــــارة، و المغربیــــة، بعــــد ســــنوات اللجــــوء 

، فالســــارد هنــــا یعمــــد إلــــى توقیــــف عجلــــة الســــرد 2أمشــــي علــــى قــــدمي بعــــض مئــــات الأمتــــار"

ــــــم المتنــــــامي إلــــــى الأمــــــام الــــــذي وصــــــل إلــــــى نقطــــــة وصــــــول رســــــ الة مــــــن العــــــم إدریــــــس یعل

عائلتــــــه بخبـــــــر عودتــــــه مـــــــن فرنســــــا فحـــــــدث هـــــــذا بعــــــد الاســـــــتقلال بســــــنوات، فعـــــــاد الســـــــارد 

ـــــین زمـــــن  ـــــل فـــــي العـــــودة مـــــن مخیمـــــات اللاجئ ـــــوراء مـــــن أجـــــل اســـــتذكار مـــــاض یتمث إلـــــى ال

الثورة.   
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ـــــــــب اســـــــــترجاع آخـــــــــر للكشـــــــــف  ـــــــــى الاســـــــــترجاعات الســـــــــابقة وظـــــــــف الكات بالإضـــــــــافة إل

الغمــــوض الموجــــود فیهــــا و اضــــي "ســــیدي الشــــیخ" بغیــــة بغیــــة إزالــــة الإبهــــام عــــن شخصــــیة م

ذلــــــك بقولــــــه " لقــــــد كــــــان ســــــیدي الشــــــیخ عبــــــد الحمیــــــد حــــــافظ القــــــرآن زوج فاطمــــــة الزهــــــراء و 

نهــــــارا، فــــــي أیــــــام الصــــــیام و أو میمونــــــة، متعبــــــدا، متهجعــــــا، متخشــــــعا، یتلــــــوا كــــــلام االله لــــــیلا 

ـــــــرأ بعـــــــض  ـــــــه كعادتـــــــه یق ـــــــي أیـــــــام الإفطـــــــار ... جلـــــــس ســـــــیدي الشـــــــیخ علـــــــى زربیت كمـــــــا ف

آیـــــــــــات القـــــــــــرآن الكـــــــــــریم، فكانـــــــــــت الســـــــــــاعة المناســـــــــــبة. هجـــــــــــم علیـــــــــــه عویشـــــــــــة بخنجـــــــــــره 

، فبواســــــطة 1ذبـــــح حارســــــه الفرنســـــي"و الـــــذي كـــــان قــــــد جهـــــزه بعنایــــــة منـــــذ أســـــابیع، ذبحــــــه 

طاع الكاتــــــــب اســــــــتعادة التفاصــــــــیل الماضــــــــیة المتعلقــــــــة بشخصـــــــــیة هــــــــذا الاســــــــترجاع اســــــــت

ـــــــا  ـــــــي غیبهـــــــا الســـــــرد بعـــــــد موتهـــــــا دون أن تكتمـــــــل الفكـــــــرة علیهـــــــا، فتمكن ســـــــیدي الشـــــــیخ الت

ـــــل؟  ـــــاة ســـــیدي الشـــــیخ لمـــــاذا قت ـــــل؟ و مـــــن معرفـــــة بعـــــض تفاصـــــیل حی ـــــف قت ـــــه؟، و كی مـــــن قتل

یتعلــــق الأمــــر و یــــة الكشــــف عــــن أزمــــة هــــذه الرواو كمــــا كــــان هــــذا الاســــترجاع وســــیلة لانفــــراج 

ــــــــــاش لیلــــــــــة زفافــــــــــه  ــــــــــا بهــــــــــروب عی ــــــــــم یســــــــــتطع الــــــــــزواج مــــــــــع میمونــــــــــة، فبواســــــــــطة و هن ل

هـــــــــذا الاســـــــــترجاع تمكننـــــــــا مـــــــــن معرفـــــــــة ســـــــــبب هـــــــــروب عیـــــــــاش، لأنـــــــــه هـــــــــو الـــــــــذي قـــــــــام 

سیدي الشیخ زوج میمونة فلم یستطع الزواج معها.   بقتل 
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تكــــــــــون و تقنیــــــــــة مــــــــــن تقنیــــــــــات المفارقــــــــــة الزمنیــــــــــة، تســــــــــمى أیضــــــــــا بالاستشــــــــــراف، فهــــــــــي

علــــــى " شــــــكل مقطــــــع حكــــــائي یــــــروي أحــــــداثا ســــــابقة عــــــن أوانهــــــا أو یمكــــــن توقــــــع حــــــدوثها، 

هـــــــذا الـــــــنمط یقتضـــــــي قلـــــــب نظـــــــام الأحـــــــداث فـــــــي الروایـــــــة عـــــــن طریـــــــق تقـــــــدیم متوالیـــــــات و 

حكائیـــــة محـــــل أخـــــرى ســـــابقة علیهـــــا فـــــي الحـــــدوث أي القفـــــز علـــــى فتـــــرة مـــــن زمـــــن القصـــــة 

ــــــــــي وصــــــــــلها الخطــــــــــاب لاستشــــــــــراف مســــــــــتقبل الأحــــــــــداث و  التطلــــــــــع و تجــــــــــاوز النقطــــــــــة الت

.1إلى ما سیحصل من مستجدات في الروایة "

یتمیـــــــز الاســـــــتباق و تعمـــــــل الســـــــوابق إلـــــــى جانـــــــب اللواحـــــــق علـــــــى كســـــــر خطیـــــــة الـــــــزمن، 

ــــه یستشــــرف ــــع لمــــا هــــو آت، عــــن الاســــترجاع كون ــــزمن، فهــــو تطل ــــد و ال ــــة تمهی تكــــون " بمثاب

و توطئــــــة لأحـــــــداث لاحقــــــة یجـــــــري الإعـــــــداد لســــــردها مـــــــن طـــــــرف الــــــراوي فتكـــــــون غایتهـــــــا أ

فــــــي هــــــذه الحالــــــة هــــــي حمــــــل القــــــارئ علــــــى توقــــــع حــــــدث مــــــا أو الــــــتكهن بمســــــتقبل إحــــــدى 

أحــــــــــداث و ،  فالاســــــــــتباق یعطــــــــــي للقــــــــــارئ فرصـــــــــة التعــــــــــرف علــــــــــى وقــــــــــائع 2الشخصـــــــــیات"

قبــــل وقوعهــــا، كمــــا یمكــــن أن یكــــون حیلــــة مــــن الحیــــل الفنیــــة التــــي یســــتعملها الروائــــي قصــــد 

245: مهدي عبیدي: جمالیلت المكان، ص 1

132: حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي، ص 2
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قـــــد لا یتحقـــــق، إنـــــه تقـــــدیرات و فالاســـــتباق قـــــد " یتحقـــــق خلـــــق حالـــــة انتظـــــار لـــــدى المتلقـــــي،

.1نسبیة لیس هناك ما یؤكد حصولها "

ل یـــــأتي الاســـــتباق فـــــي " روایـــــة الســـــاق فـــــوق الســـــاق فـــــي ثبـــــوت رؤیـــــة هـــــلال العشـــــاق" بشـــــك

كمثـــــال عـــــن ذلـــــك نجـــــد الاســـــتباق الـــــذي جـــــاء و أقـــــل مقارنـــــة بالاســـــترجاع الـــــذي ورد بكثـــــرة، 

ــــــــه  كولیــــــــت: " بأنهــــــــا جزائریــــــــة  ــــــــس " فــــــــي المــــــــاخور بفرنســــــــا بعــــــــد أن قالــــــــت ل ــــــــه " إدری ب

اســــــــــمها الحقیقــــــــــي و مــــــــــن قریــــــــــة الطــــــــــاهیر بــــــــــالقرب مــــــــــن مدینــــــــــة جیجــــــــــل، و أن مســــــــــلمة و 

، فیقـــــــــول الســـــــــارد بـــــــــأن إدریـــــــــس 2خدیجـــــــــة "لـــــــــیس كولیـــــــــت كمـــــــــا تعـــــــــود أن ینادیهـــــــــا بـــــــــل

" كــــــان یشــــــعر بــــــأن بعــــــض مفــــــردات لهجتهــــــا المحلیــــــة، یحــــــدث هــــــذا حــــــین یتــــــذكران البلــــــد، 

قریـــــة قصـــــر المـــــورو، و تحیـــــل إلـــــى منطقـــــة الغـــــرب الجزائـــــري، لهجـــــة أهـــــل مدینـــــة الغـــــزوات 

ــــــد لا یكــــــون خدیجــــــة "و  ــــــد تكــــــون مــــــن الغــــــرب 3أن اســــــمها ق ــــــس  بأنهــــــا ق ــــــد تكهــــــن إدری ، فق

فعــــــــلا تحقــــــــق هــــــــذا عرفنــــــــا لاحقــــــــا و اســــــــمها الحقیقــــــــي قــــــــد لا یكــــــــون خدیجــــــــة، و الجزائــــــــري 

ــــة قصــــر المــــورو أنهــــا  ــــة،  و مــــن إحــــدى القــــرى المجــــاورة لقری أن اســــمها الحقیقــــي هــــو الیامن

یخلــــــــــق فیــــــــــه حالــــــــــة و فالســــــــــارد هنــــــــــا اســــــــــتعمل تقنیــــــــــة الاســــــــــتباق لیشــــــــــد انتبــــــــــاه القــــــــــارئ، 

مـــــــــــــــــــــــــن الانتظـــــــــــــــــــــــــار لمعرفـــــــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــــــیت حقق الـــــــــــــــــــــــــتكهن أو لا یتحقـــــــــــــــــــــــــق.                                                                              

، 1الأردن، ط–الكلاني "، عالم الكتب الحدیث، اربد : الشریف حبیلة: بنیة الخطاب الروائي " دراسة في روایات نجیب 1

143، ص2010
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التوقــــــع الـــــــذي قدمـــــــه الســـــــارد حـــــــول ســـــــبب و كمثــــــال آخـــــــر عـــــــن الاســـــــتباق نجـــــــد التخمـــــــین و 

ـــــدأت تنســـــج حـــــول حیاتـــــه بعـــــض  ارتـــــداء عویشـــــة عبـــــاءة نســـــائیة فیقـــــول: " بمـــــرور الـــــزمن ب

ـــــة الحكایـــــات المثیـــــ ـــــة لفـــــك لغـــــزه، فقـــــد رأى أحـــــدهم أنـــــه كـــــان متزوجـــــا بـــــامرأة جمیل رة كمحاول

ــــــرا  ــــــداء عبــــــاءة نســــــائیة تعبی أحبهــــــا حبــــــا عظیمــــــا لكــــــن الأیــــــام فرقــــــت بینهمــــــا ... لیقــــــرر ارت

ــــه،  ــــد "و عــــن أن ــــه إلا الأب ــــة فی ــــد الرجول ــــه، فق ــــدان زوجت ــــق 1بفق ــــم یتحق ، لكــــن هــــذا الاســــتباق ل

ــــاءة ا ــــداء عویشــــة للعب ــــه فنــــدرك أن ســــبب ارت مــــن أجــــل قتــــل "ســــیدي و لنســــائیة كــــان تنكــــرا من

ربطــــــة عنـــــــق.     و قمـــــــیص و أصـــــــبح یرتــــــدي طقمـــــــا أســــــود و خلــــــع عباءتـــــــه النســــــائیة و الشــــــیخ"، 

كمـــــا نجـــــد اســـــتباق آخـــــر عنـــــدما رأى " بوطشـــــل " جنیـــــة فـــــي غرفـــــة مـــــن أحـــــد غـــــرف بیـــــتهم 

ــــى صــــورة أمــــه  ــــه: " ســــكینة زوجــــة و جــــاءت عل ــــت ل ــــه عــــن مــــوت زوجــــة عمــــه فقال ــــت ل أعلن

بالفعــــــــــل تحقــــــــــق هــــــــــذا الإعــــــــــلان فماتــــــــــت و ، 2س ســــــــــتموت هــــــــــذا الأســــــــــبوع "عمــــــــــك إدریــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام.                                                           ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكینة زوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة إدریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ثلاثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أی

كــــــذلك ورد اســــــتباق آخــــــر فــــــي فیقــــــول بوطشــــــل: " حــــــین انتشــــــر خبــــــر قــــــرب عــــــودة عمــــــي و 

رفرفـــــت أجنحـــــة و ح الجمیـــــع. تغیـــــر الجـــــو ، عـــــم الفـــــر إدریـــــس بـــــین أبنـــــاء قریـــــة قصـــــر المـــــورو

.64، ص أمین الزاوي: الساق فوق الساق في ثبوت رؤیة هلال العشاق:.1
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ــــت إخــــوتي: إنــــه و الســــعادة  ــــا فیهــــاقال ــــدنیا"و  ســــیعود بســــیارة یركبن ــــا حتــــى آخــــر ال ، 1یــــذهب بن

جلب معه سیارة.                   و تحقق هذا التوقع فعاد إدریس بالفعلو 

یتحــــــدث عــــــن عمتــــــه كمثــــــال أخیــــــر نــــــورد الاســــــتباق الــــــذي جــــــاء علــــــى لســــــان بوطشــــــلو    

میمونـــــــة فیقـــــــول: " أحببـــــــت عمتـــــــي میمونـــــــة كثیـــــــرا، منـــــــذ أن عـــــــادت بـــــــدأت أشـــــــعر بخـــــــوف 

!مــــــن أن أفقــــــدها ذات یــــــوم ... فأنــــــام نومــــــا هنیئــــــا، نــــــوم الملائكــــــة فــــــي أحضــــــان الشــــــیاطین

، فهـــــذا المقطـــــع مجـــــرد اســـــتباق 2أخشـــــى أن أقـــــوم صـــــباحا فـــــلا أجـــــدها "و  !أحلـــــم أنـــــا الآخـــــرو 

ــــــزمن  ــــــى مــــــا هــــــو متوقــــــع أو محتمــــــل الحــــــدوث لشخصــــــیة الغــــــرض منــــــه هــــــو و لل ــــــع إل التطل

میمونة .     

_ تقنیات زمن السرد:  3

_ تسریع السرد:1_3

أو المجمـــــــــــــــــلســـــــــــــــــمى أیضـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــالتلخیصت:)sommaire(أ_ الخلاصـــــــــــــــــة

أو الإیجـــــــاز، فهـــــــي تقنیـــــــة زمنیـــــــة " عنـــــــدما تكـــــــون وحـــــــدة مـــــــن زمـــــــن القصـــــــة تقابـــــــل وحـــــــدة 

مرحلـــــــــة طویلـــــــــة مـــــــــن الحیـــــــــاة أصـــــــــغر مـــــــــن زمـــــــــن الكتابـــــــــة، تلخـــــــــص لنـــــــــا فیهـــــــــا الروایـــــــــة

.123، أمین الزاوي: الساق فوق الساق في ثبوت رؤیة هلال العشاق:1

 .86و  85، ص المصدر نفسه:2
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وقــــــــائع یفتــــــــرض و بتعبیــــــــر آخــــــــر فــــــــإن الخلاصــــــــة هــــــــي " ســــــــرد أحــــــــداث و ، 1"المعروضــــــــة

ـــــي صـــــفحات أو أســـــطر ـــــي ســـــنوات أو أشـــــهر أو ســـــاعات ف ـــــة أنهـــــا جـــــرت ف أو كلمـــــات قلیل

، فالخلاصـــــــة هـــــــي ســـــــرد مـــــــوجز لأحـــــــداث متصـــــــلة بالماضـــــــي 2دون التعـــــــرض للتفاصـــــــیل "

حیــــــث یكــــــون فیهــــــا زمــــــن الــــــنص أصــــــغر بكثیــــــر مــــــن زمــــــن الحكایــــــة، فهــــــي تقنیــــــة تختــــــزل 

تسرع حركة السرد.و الزمن 

هـــــذه التقنیـــــة كـــــان لهـــــا حضـــــور قـــــوي فـــــي روایـــــة " الســـــاق فـــــوق الســـــاق فـــــي ثبـــــوت رؤیـــــة 

ــــــــــة البــــــــــارزة فیهــــــــــا، بدایــــــــــة و  هــــــــــلال العشــــــــــاق " ــــــــــى بعــــــــــض الأمثل ســــــــــنحاول أن نقــــــــــف عل

مـــــــن هـــــــذا المثـــــــال الـــــــذي یلخـــــــص لنـــــــا فیـــــــه الســـــــارد حیـــــــاة شخصـــــــیة " نـــــــور" الـــــــذي تـــــــزوج 

بـــــ " زهــــرة " بنــــت  إدریــــس فیقــــول: " زهــــرة قــــد تزوجــــت بشــــاب اســــمه نــــور، یقــــیم بدشــــرة غیــــر 

ــــــا، تــــــرك المدرســــــة منــــــذ الشــــــهادة الابت ــــــدة عــــــن قریتن ــــــي الحصــــــول بعی ــــــي أخفــــــق ف دائیــــــة الت

علیهـــــا، لیقـــــرر والـــــده إلحاقـــــه عـــــاملا فـــــي تنظیـــــف إســـــطبل خیـــــول المزرعـــــة، لیصـــــبح مربیـــــا 

ــــــد،  ــــــى الحــــــزب الوحیــــــد فــــــي البل ــــــى عضــــــویة الانتمــــــاء إل للخیــــــول الأصــــــلیة ... تحصــــــل عل

ــــام  ــــدي، ثــــم لا یتــــأخر فــــي القی لیترشــــح فــــي للانتخابــــات البلدیــــة لیصــــبح عضــــو المجلــــس البل

ـــــر داخ ببـــــانقلا ـــــن حركـــــي، لیعـــــزل هـــــذا الأخی ـــــه اب ـــــة متهمـــــا إیـــــاه بأن ـــــیس البلدی ـــــى رئ ـــــي عل ل

.145: حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي، ص 1

76: حمید لحمداني: بنیة النص السردي، ص 2
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ــــي قــــام بتلخــــیص حیــــاة 1فیعــــین هــــو مكانــــه " ، یتضــــح لنــــا مــــن خــــلال هــــذا المثــــال أن الروائ

كیـــــــف اســـــــتطاع أن یصـــــــبح رئیســـــــا للبلدیـــــــة و بعـــــــض اســـــــطر و " نـــــــور" فـــــــي صـــــــفحة واحـــــــدة 

یهــــــدف هنــــــا إلــــــى تســــــریع فــــــي وقــــــت قصــــــیر نســــــبیا، دون التطــــــرق إلــــــى تفاصــــــیل حیاتــــــه، ف

ــــــف اســــــتطاع هــــــذا الإنســــــان و الســــــرد مــــــن جهــــــة،  ــــــا كی ــــــین لن ــــــد أن یب مــــــن جهــــــة أخــــــرى یری

الأمي الوصول السلطة.       و الجاهل 

كمــــا لخــــص لنــــا الســــارد الحــــادث الــــذي تعــــرض لــــه " إدریــــس" محاولــــة لاغتیالــــه مــــن قبــــل 

حــــــذر، و هـــــدوء جـــــیش التحریـــــر الــــــوطني فیقـــــول: " كــــــان عمـــــي إدریـــــس یقــــــود ســـــیارته بكــــــل 

الهـــــروب منهـــــا لكـــــن دون جـــــدوى، و  اول تجـــــاوزه. حـــــاول تفادیهـــــا إذا بشـــــاحنة عســـــكریة تحـــــو 

لتـــــــدفع بمركبتـــــــه إلـــــــى الهاویـــــــة فتســـــــقط مـــــــن الأعـــــــالي متدحرجـــــــة نحـــــــو نهـــــــر فـــــــي الأســـــــفل 

الســــحیق، ... حــــول مباشــــرة إلــــى قســــم الجراحــــة حیــــث قــــرر الأطبــــاء بتــــر ســــاقیه الاثنتــــین، 

بعـــــض أیـــــام، ثـــــم خـــــرج لیعـــــود إلـــــى القریـــــة علـــــى كرســـــي و نـــــام فـــــي المستشـــــفى ثلاثـــــة أشـــــهر 

، لخــــص لنــــا الســــارد هنــــا أحــــداث فتــــرة زمنیــــة تتعــــدى ثلاثــــة أشــــهر فــــي فقــــرة واحــــدة 2متنقــــل "

لا تزید عن نصف صفحة. 

إلـــــى جانـــــب هـــــذا نجـــــد نموذجـــــا آخـــــر مـــــن الإیجـــــاز حـــــول شخصـــــیة بوطشـــــل " مـــــن یـــــوم 

غـــــادرت كلیـــــة الفنـــــون و ة التخصـــــص فـــــي الفـــــن التشـــــكیلي، مـــــوت جـــــدي، ســـــقطت منـــــي رغبـــــ

.179و  178ص  أمین الزاوي: الساق فوق الساق في ثبوت رؤیة هلال العشاق،:1

 .163و 162، ص نفسهالمصدر :2
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الجمیلـــــة، ثـــــم ســـــكنتني رغبـــــة التخصـــــص فـــــي الطـــــب، أریـــــد أن أكـــــون حكیمـــــا كمـــــا ترغـــــب 

، فهــــــذه الأحــــــداث مـــــن المفتــــــرض أنهـــــا وقعــــــت فــــــي فتـــــرة زمنیــــــة طویلــــــة 1فـــــي ذلــــــك عمتـــــي"

لخصها لنا السارد في فقرة لا تتجاوز ثلاثة أسطر. 

نــــــــذكر التلخــــــــیص الــــــــذي یكشــــــــف لنــــــــا عــــــــن ماضــــــــي كمثــــــــال أخیــــــــر عــــــــن الخلاصــــــــةو    

ـــــــــة مجاهـــــــــدة،  ـــــــــت أرمل ـــــــــة " كان ـــــــــت بجمالهـــــــــا الخـــــــــارق و شخصـــــــــیة الیامن ـــــــــت عرف ـــــــــد عرف ق

فــــــي النــــــواحي ... اختفــــــت الیامنــــــة لســــــنوات، یقــــــال أنهــــــا ســــــافرت إلــــــى المغــــــرب لتقــــــیم عنــــــد 

بعــــــــــض أقــــــــــارب العائلــــــــــة بالمصــــــــــاهرة فــــــــــي الــــــــــدار البیضــــــــــاء، لتهــــــــــاجر بعــــــــــدها بأشــــــــــهر

إثــــــــارة و لــــــــم تجـــــــد ســــــــوى جســــــــدها المنحــــــــوت بعنایــــــــة و لـــــــى إســــــــطنبول ... دخلــــــــت بــــــــاریس إ

ـــــا مـــــدة زمنیـــــة كبیـــــرة جـــــدا تتعلـــــق بماضـــــي 2لتعـــــیش منـــــه " ، اســـــتطاع الســـــارد أن یلخـــــص لن

نصف فقطن، فهو ماضٍ لا یقل عن عشرین سنة. و شخصیة الیامنة في صفحتین 

أیضــــــا الإســــــقاط أو القفــــــز أو القطــــــع أو الإضــــــمار، فهــــــي تقنیــــــة یســــــمىو  ب_ الحــــــذف: 

ــــة أو قصــــیرة  ــــرة طویل ــــرة الســــرد، فهــــي " إســــقاط فت ــــراوي قصــــد تســــریع وتی زمنیــــة یســــتعملها ال

، فهـــــــو نـــــــوع 3أحـــــــداث "و عـــــــدم التطـــــــرق لمـــــــا جـــــــرى فیهـــــــا مـــــــن وقـــــــائع و مـــــــن زمـــــــن القصـــــــة 
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اتـــــــــب بالإشـــــــــارةالســـــــــكوت عـــــــــن وقائعهـــــــــا فیكتفـــــــــي الكو مـــــــــن القفـــــــــز علـــــــــى فتـــــــــرات زمنیـــــــــة 

إلیها بعبارات زمنیة مثل القول: انقضى زمن طویل أو مضت سنتان.

تتجلـــــــى مظـــــــاهر الحـــــــذف فـــــــي روایـــــــة " الســـــــاق فـــــــوق الســـــــاق فـــــــي ثبـــــــوت رؤیـــــــة هـــــــلال 

العشــــــاق" فــــــي العدیــــــد مــــــن المقــــــاطع، نــــــذكر منهــــــا علــــــى ســــــبیل المثــــــال لا الحصــــــر بعــــــض 

، زارت مخـــــیم اللاجئـــــین شخصـــــیة مهمـــــة، منهـــــا بدایـــــة مـــــن هـــــذا المقطـــــع: " بعـــــد أیـــــام قلیلـــــة

مـــــــع الصـــــــباح البـــــــاكر للیـــــــوم الرابـــــــع و رجـــــــل أربعینـــــــي ... ثلاثـــــــة أیـــــــام بعـــــــد هـــــــذه الزیـــــــارة، 

ــــــة بنســــــائها  ــــــة "و بناتهــــــا و أطفالهــــــا و تحركــــــت القافل ، فالحــــــذف الأول 1بعــــــض حیواناتهــــــا القلیل

ــــــــــي عــــــــــدد الأیــــــــــام  ــــــــــم یــــــــــذكر لنــــــــــا الروائ ــــــــــم یكــــــــــن محــــــــــدد، فل ــــــــــع و ل ــــــــــم یــــــــــذكر مــــــــــاذا وق ل

مقــــدر بثلاثــــة أیــــام، و فــــي هــــذه الأیــــام القلیلــــة قبــــل الزیــــارة، أمــــا الحــــذف الثــــاني فكــــان محــــددا 

ــــي هــــذه المــــدة، و  ــــا الروائــــي مــــاذا حــــدث ف ــــذكر لن ــــم ی ــــى إهمــــال الروائــــي و ل ــــد یعــــود ذلــــك إل ق

لــــــذالك نلاحــــــظ ســــــرعة و للتفاصــــــیل الجزئیــــــة فهــــــي أحــــــداث میتــــــة لا أهمیــــــة لهــــــا فأســــــقطها، 

وتیرة السرد.

كمــــــا نعثــــــر فــــــي الروایــــــة عــــــن مقطــــــع آخــــــر" دفنــــــت ســــــكینة فــــــي الیــــــوم التــــــالي عصــــــرا، 

ــــى القریــــة الرئیســــیة لیبعــــث ببرقیــــة تلغــــراف و  ــــدي أن یــــذهب إل ــــة أیــــام كــــان علــــى وال بعــــد ثلاث
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، فهــــــذا النــــــوع مــــــن الحــــــذف هــــــو أیضــــــا محــــــدد المــــــدة 1إلــــــى أخیــــــه یعلمــــــه بــــــالخبر المــــــؤلم "

بالإشــــــارة علــــــى مــــــرور هــــــذه الفتــــــرة دون أن یتطــــــرق تقــــــدر بثلاثــــــة أیــــــام، فــــــالروائي اكتفــــــي و 

إلى الأحداث التي وقعت فیها.   

فـــــي هـــــذا المقطـــــع " حـــــین وصـــــلنا قریـــــة قصـــــر المـــــورو بعـــــد غیـــــاب دام قرابـــــة الخمـــــس و     

ــــة التــــي تــــم إســــقاط إحــــداثها، 2ســــنوات، وجــــدناها فارغــــة، شــــبحا " حــــدد الروائــــي المــــدة الزمنی

التي تزید من حجم السرد.   عمل على تجاوز الأحداث الهامشیة و 

لك نجـــــــد هـــــــذا المقطـــــــع " لـــــــم یمـــــــض وقـــــــت طویـــــــل حتـــــــى طلـــــــب جـــــــدي اســـــــترجاع كـــــــذو    

لـــــم یحـــــدد فیـــــه الروائـــــي 3زوجتـــــه الأولـــــى تامولـــــت لیفاجـــــأ بأنهـــــا قـــــد تزوجـــــت هـــــي الأخـــــرى "

لــــم یكشــــف لنــــا عـــن وقائعهــــا، أشــــار فقـــط إلیهــــا بعبــــارة زمنیــــة، و الفتـــرة الزمنیــــة التــــي مضـــت، 

دفــــع حركــــة الــــزمن إلــــى الأمــــام و ن هــــذا الحــــذف هــــو القفــــز علــــى هــــذا الوقــــت فكــــان هدفــــه مــــ

یواصل بذالك سرده للأحداث. و 

ــــــذي یتحــــــدث عــــــن شخصــــــیة و     كمثــــــال أخیــــــر عــــــن تقنیــــــة الحــــــذف نقــــــدم هــــــذا المقطــــــع ال

ـــــة الجدیـــــدة  لیعـــــود علـــــى مـــــتن 404إدریـــــس " لقـــــد غـــــادر القریـــــة علـــــى مـــــتن ســـــیارته الجمیل
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ـــــــه أنینـــــــا ـــــــئن عجلات ـــــــا "كرســـــــي متحـــــــرك ت ـــــــوع مـــــــن الحـــــــذف هـــــــو ضـــــــمني 1حزین ، هـــــــذا الن

ـــالروائي لـــم یحـــدد الفتـــرة الزمنیـــة  لـــم یقـــدم لنـــا حتـــى عبـــارات زمنیـــة تـــدل عـــن هـــذا الحـــذف و ف

یســــــــتدل و إنمــــــــا هـــــــذا النـــــــوع مــــــــن الحـــــــذف یكشــــــــفه القـــــــارئ و أي لـــــــم یصـــــــرح لنــــــــا لوجـــــــوده، 

ـــــــي أســـــــق ـــــــة الت ـــــــالفترة الزمنی ـــــــي، ف ـــــــي التسلســـــــل الزمن ـــــــه مـــــــن خـــــــلال وجـــــــود ثغـــــــرة ف       طها علی

ــــــــزاوي هــــــــي ثلاثــــــــة أشــــــــهر ــــــــس و  هنــــــــا ال بعــــــــض الأیــــــــام، فهــــــــي الفتــــــــرة التــــــــي قضــــــــاها إدری

كــــان هدفــــه مــــن هــــذا الإســــقاط هــــو تجــــاوز و فــــي المستشــــفى بعــــد الحــــادث الــــذي تعــــرض لــــه، 

التكرار.        

_ تعطیل السرد:2_3

یظهــــــــر مــــــــن خــــــــلال المقــــــــاطع الحواریــــــــة، حیــــــــث یتوقــــــــف الســــــــرد لتســــــــتلم أ_ المشــــــــهد:

ـــــه الحـــــدث، و الشخصـــــیات الكلمـــــة  ـــــى الحـــــوار و یتشـــــكل مـــــن خلال یقـــــوم " المشـــــهد أساســـــا عل

ـــــــــــا  ـــــــــــه لغوی ـــــــــــر عن ـــــــــــى ردود و المعب ـــــــــــة كمـــــــــــا هـــــــــــو مـــــــــــألوف répliquesالمـــــــــــوزع إل متناوب

الشخصــــــــــیة قــــــــــد لا یلجــــــــــأ الكاتــــــــــب إلــــــــــى تعــــــــــدیل كــــــــــلام و فــــــــــي النصــــــــــوص الدرامیــــــــــة ... 

ــــــــة " ــــــــائع النفســــــــیة لكــــــــل شخصــــــــیة، 2المتحدث ــــــــه نســــــــتطیع الكشــــــــف عــــــــن الطب ، فمــــــــن خلال

.163: أمین الزاوي: الساق فوق الساق في ثبوت رؤیة هلال العشاق، ص 1
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ففـــــي تقنیـــــة المشـــــهد نجـــــد أن زمـــــن القصـــــة یكـــــاد یتطـــــابق مـــــع زمـــــن الســـــرد مـــــن حیـــــث مـــــدة 

الاستغراق الزمني.

لقــــد أكثــــر الروائــــي فــــي اســــتعمال هــــذه التقنیــــة حیــــث تظهــــر فــــي روایــــة " الســــاق فــــوق 

وت رؤیـــــــة هـــــــلال العشـــــــاق " علـــــــى شـــــــكل حـــــــوار خـــــــارجي بـــــــین شـــــــخوص الســـــــاق فـــــــي ثبـــــــ

قــــــد اســــــتعمل الــــــزاوي و قصــــــرها، و قــــــد تباینــــــت هــــــذه المشــــــاهد مــــــن حیــــــث طولهــــــا و الروایــــــة، 

أبـــــــــدأ و الحـــــــــوار علـــــــــى شـــــــــكل خطـــــــــاب منقـــــــــول مباشـــــــــر دون تعـــــــــدیل كـــــــــلام الشخصـــــــــیات، 

ــــذي جــــاءت  ــــین بوطشــــل ال ــــذي جــــرى ب ــــا مــــن الحــــوار ال ــــاطع انطلاق ــــي عــــرض بعــــض المق ف

الجنیــــة التــــي تشــــكلت لــــه علــــى صــــورة أمــــه " قلــــت لأمــــي و أحــــداث هــــذه الروایــــة علــــى لســــانه 

ســــمعت صــــوت مقــــرئ قــــرآن أو مــــا یشــــبه ذلــــك قادمــــا مــــن بیــــت «هــــي منشــــغلة باللامبــــة: و 

لقــــــد ســــــمعت صــــــوتا یقــــــرأ القــــــرآن «لــــــم تــــــرد علــــــي ... قلــــــت لهــــــا ثانیــــــة: »عمــــــي إدریــــــس 

كمــــــا فــــــي الأول لــــــم تعــــــر كلامــــــي و  »أو مــــــا یشــــــبه ذالــــــك جهــــــرا فــــــي بیــــــت عمــــــي إدریــــــس 

هــــــذه اللامبــــــة اشــــــتراها جــــــدك مــــــن فــــــاس یــــــوم ولــــــدت «انتباهــــــا ... اســــــتدارت إلــــــي قائلــــــة: 

لقــــــــــد ســــــــــمعت قارئـــــــــــا یقــــــــــرأ جهـــــــــــرا «... قلــــــــــت لهــــــــــا ثالثـــــــــــة: »أختــــــــــك الكبــــــــــرى ســـــــــــارة 

ــــــت ... :  »أو مــــــا یشــــــبه ذلــــــك فــــــي بیــــــت عمــــــي إدریــــــس القــــــرآن  كلنــــــا ســــــنموت ذات  «قال

ـــــــــــت.  »مـــــــــــن تقصـــــــــــدین؟«...»یـــــــــــوم  ـــــــــــس ســـــــــــتموت  «قل ســـــــــــكینة زوجـــــــــــة عمـــــــــــك إدری
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تعطــــــى الكلمــــــة و ، یتوقــــــف الســــــرد فــــــي هــــــذه المقــــــاطع 1إختفــــــت أمــــــي ..."»هــــــذا الأســــــبوع 

ـــــــة) لیتشـــــــكل الحـــــــدث مـــــــن خلالهـــــــا، و للشخصـــــــیات (بوطشـــــــل  ـــــــي و الجنی كـــــــان هـــــــدف الروائ

مــــــن توظیــــــف هــــــذا المشــــــهد الحــــــواري أن یجعــــــل زمــــــن القصــــــة یتطــــــابق مــــــع زمــــــن الحكایــــــة 

یعمل على إبطاء حركة السرد.و 

عمــــــه إدریــــــس و كمثــــــال آخــــــر عــــــن هــــــذه التقنیــــــة نجــــــد الحــــــوار الــــــذي دار بــــــین بوطشــــــل و    

علــــــــي أن أســـــــــافر، المكــــــــان الـــــــــذي لا تضـــــــــحك «فــــــــي المقهـــــــــى " قلــــــــت لعمـــــــــي إدریـــــــــس: 

ــــى الأبــــد لا یســــمع فو فیــــه عمتــــي  ... ثــــم خــــاطبني: »یــــه رنــــین خلخالهــــا علیــــك أن تهجــــره إل

لـــــم یســـــتطع الـــــدخول علـــــى میمونـــــة و هـــــل تعلـــــم لمـــــاذا هـــــرب عیّـــــاش؟ لمـــــاذا غـــــادر القریـــــة «

ـــــة عرســـــها؟  ـــــت فـــــي نفســـــي: »لیل ـــــا «قل ـــــاس و ربمـــــا یكـــــون مثلیّ ـــــذي حـــــل بالدشـــــرة بلب هـــــو ال

ـــــاءة نســـــائیةو نســـــائي  ـــــن أخـــــي سأ«قـــــال: و ... تنحـــــنح !»غادرهـــــا أیضـــــا بعب ـــــا اب صـــــارحك ی

ــــــدي... ــــــي وال ــــــاش كمــــــا رواهــــــا ل ــــــة عیّ ــــــك حكای ــــــي، ســــــأقص علی ــــــل ابن ــــــت مث ــــــز 2"»أن ، فنمی

ـــــــــالمونولوج  ـــــــــي أو مـــــــــا یعـــــــــرف ب ـــــــــوعین مـــــــــن الحـــــــــوار: حـــــــــوار داخل ـــــــــي هـــــــــذا المقطـــــــــع ن ف

بــــــین نفســــــه، أمــــــا الحــــــوار الثــــــاني هــــــو حــــــوار خــــــارجي و كــــــان فــــــي شخصــــــیة بوطشــــــل بینــــــه 

عمه إدریس.   و كان بین بوطشل 
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إدریــــــس أثنــــــاء و فــــــي هــــــذا المقطــــــع یقــــــدم لنــــــا الكاتــــــب الحــــــوار الــــــذي دار بــــــین میمونــــــة و    

ــــل أهلــــه و خروجــــه مــــن المستشــــفى علــــى مــــتن كرســــي متحــــرك  ــــة قصــــر و هــــو یقاب ســــكان قری

یضــــــحك و تضــــــحك و تحــــــرر حركتهــــــا، و المــــــورو " تجهــــــد عمتــــــي نفســــــها فــــــتخلص العجــــــلات 

لا كلاكســــون لهــــا یــــا ابــــن و  «. » !أبــــيهــــذه الســــیارة لا محــــرك لهــــا یــــا ابنــــة «عمــــي قــــائلا: 

ـــــــة،!»أبـــــــي ـــــــي میمون ـــــــه عمت ـــــــیهم ضـــــــاحكا و  . تجیب یضـــــــحكان كـــــــالطفلین معـــــــا ... صـــــــرخ ف

تضـــــعون علـــــيّ طنّـــــین مـــــن التـــــراب، و لازلـــــت حیّـــــا، حـــــین ترافقـــــونني إلـــــى المقبـــــرة «مقهقهـــــا 

نلاحـــــــــــــــظ فـــــــــــــــي هـــــــــــــــذا الحـــــــــــــــوار تـــــــــــــــدخل الشخصـــــــــــــــیات و ، 1"»آنـــــــــــــــذاك أبكـــــــــــــــوا علـــــــــــــــيّ 

یتشـــــــكل الحـــــــدث مـــــــن خلالهـــــــا ممـــــــا یـــــــؤدي إلـــــــى تعطیـــــــل الـــــــزمن و الواقـــــــع و كمـــــــا هـــــــي فـــــــي 

القصصــــــي علــــــى حســـــــاب توســــــیع زمـــــــن الســــــرد، فتقنیـــــــة المشــــــهد وســـــــیلة یتخــــــذها الكاتـــــــب

زمن الخطاب.و كي یوافق بین زمن القصة 

تشـــــــترك الوقفـــــــة مـــــــع المشـــــــهد فـــــــي تعطیـــــــل زمنیـــــــة الســـــــرد، ب_ الوقفـــــــة (الوصـــــــف): 

فــــــات وصــــــفیة تعرقـــــل المســــــار الزمنــــــي للســــــرد لأن " الــــــراوي یوقــــــف فالوقفـــــة عبــــــارة عــــــن توق

قـــــــد یقـــــــوم هـــــــو نفســـــــه بـــــــذلك و شخصـــــــیة روائیـــــــة، و یشـــــــتغل بوصـــــــف مكـــــــان مـــــــا أو الســـــــرد 

، فیكــــــــون فــــــــي الوقفــــــــة زمــــــــن الخطــــــــاب أطــــــــول 2أو یســــــــند المهمــــــــة لإحــــــــدى الشخصــــــــیات"

.164: أمین الزاوي: الساق فوق الساق في ثبوت رؤیة هلال العشاق، ص 1

.177: الشریف حبیلة: بنیة الخطاب الروائي، ص 2
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1جمالیــــــة "یتحــــــدد  للوصــــــف (الوقفــــــة) وظیفتــــــین أساســــــیتین فــــــالأولى و مــــــن زمــــــن القصــــــة. 

ـــــة بعمـــــل تزینـــــي  هـــــو یشـــــكل اســـــتراحة فـــــي وســـــط الأحـــــداث و الوصـــــف یقـــــوم فـــــي هـــــذه الحال

فیهـــــا " وظیفـــــة رمزیـــــة دالـــــة علـــــى معنـــــى معـــــین و " أمـــــا الثانیـــــة فهـــــي توضـــــیحیة أو تفســـــیریة 

الوصـــــــــــف تقنیـــــــــــة زمانیـــــــــــة مـــــــــــن الصـــــــــــعب أن یخلـــــــــــوا و ، 2فـــــــــــي إطـــــــــــار ســـــــــــیاق الحكـــــــــــي"

أحداث.       و لیس في حقیقته إلا وصفا لوقائع منها أي نص سردي حیث أن السرد

عرفـــــت روایـــــة " الســـــاق فـــــوق الســـــاق فــــــي ثبـــــوت رؤیـــــة هـــــلال العشـــــاق " توظیفـــــا كبیــــــرا 

نــــــذكر منهــــــا بعــــــض الأمثلــــــة التــــــي نســــــتفتحها بوصــــــف شخصــــــیة و لهــــــذه التقنیــــــة (الوقفــــــة)، 

ـــــــد حـــــــافظ القـــــــرآن زوج فاطمـــــــة ســـــــیدي الشـــــــیخ فیقـــــــول: " كـــــــان ســـــــیدي الشـــــــیخ عبـــــــد الحمی

ــــــیلا  ــــــو كــــــلام االله ل ــــــام و الزهــــــراء أو میمونــــــة، متعبــــــدا، متهجعــــــا، متخشــــــعا، یتل نهــــــارا، فــــــي أی

هـــــو مـــــن یقـــــوم بترتیـــــب أمـــــور و الصـــــیام كمـــــا فـــــي الإفطـــــار، هـــــو مـــــن یـــــؤم صـــــلاة الجمعـــــة 

ـــــازات  ـــــه و الجن ـــــة فـــــي قریت ـــــاة الیومی ـــــه ســـــلطة و شـــــؤون الحی ســـــلطان و فـــــي القـــــرى المجـــــاورة. ل

هـــــو مـــــن یـــــنظم و ن یشـــــرف علـــــى شـــــؤون الـــــزواج علـــــى اللســـــان ... هـــــو مـــــن كـــــاو علـــــى الیـــــد 

، ففـــــــي هـــــــذا المثـــــــال 3هـــــــو مـــــــن یصـــــــلح ذات البـــــــین بـــــــین الأهـــــــالي..."و الـــــــولائم، و الجنـــــــائز 

ــــــذي یملكــــــه ســــــیدي الشــــــیخ  ــــــم ال المكانــــــة المرموقــــــة التــــــي یحتلهــــــا و وصــــــف لنــــــا الســــــارد العل

.79: حمید لحمداني: بنیة النص السردي، ص 1

.79، ص حمید لحمداني: بنیة النص السردي:2
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كمـــــا وظـــــف الســـــارد مقطـــــع وصـــــفي آخـــــر حـــــول شخصـــــیة و القـــــرى المجـــــاورة، و داخـــــل قریتـــــه 

ـــــــــــي یحضـــــــــــا  ـــــــــــة الت ـــــــــــة العالی ـــــــــــى إظهـــــــــــار هـــــــــــذه المنزل ـــــــــــه عل ســـــــــــیدي الشـــــــــــیح یصـــــــــــر فی

فــــي جیبــــه مفــــاتیح و بهــــا " كــــان ســــیدي الشــــیخ ملاكــــا فــــي عیــــون الأهــــالي، یملــــك فــــي لســــانه 

لجمــــــاد الرجــــــل، او الصــــــغیر، المــــــرأة و عینیــــــه علــــــى الجمیــــــع، الكبیــــــر و الجنــــــة جمیعهــــــا، قلبــــــه 

ـــــب و ، ففـــــي هـــــذه المقـــــاطع توقـــــف الســـــرد الأصـــــلي 1المتحـــــرك مـــــن خلـــــق االله "و  اشـــــتغل الكات

مكانتـــــه الاجتماعیـــــة، فهـــــذه الوقفـــــة تفســـــیریة توضـــــح و فـــــي وصـــــف شخصـــــیة ســـــیدي الشـــــیخ 

لنــــــــا الســــــــبب الــــــــذي أدى لاغتیالــــــــه مــــــــن قبــــــــل جــــــــیش التحریــــــــر الــــــــوطني بعــــــــد أن أصــــــــبح 

ة. فهـــــذه الوقفـــــة قامـــــت بتعطیـــــل زمـــــن القصـــــة هـــــذا الأخیـــــر عمیـــــل یخـــــدم المصـــــالح الفرنســـــی

مقابل تمدید زمن الخطاب.    

كمــــــا وصــــــف لنــــــا الســــــارد شخصــــــیة میمونــــــة فیقــــــول: " امــــــرأة غریبــــــة الأطــــــوار، شــــــارفت 

جریئــــــة، و ذكیــــــة و مراهقــــــة فــــــي الرابعــــــة عشــــــر، فاتنــــــة علــــــى الثلاثــــــین لكنهــــــا تتحــــــرك بطاقــــــة 

الســــم علــــى الســــواء، و لعســــل مــــدرارا لســــانها ســــلیط كأنمــــا قــــد مــــن فحــــیح أفعــــى، لســــان یمــــنح ا

لا الابتســــــامة ملامــــــح عینیهــــــا الواســــــعتین و فــــــي اللحظــــــة نفســــــها لا تفــــــارق الضــــــحكة فمهــــــا و 

الخارجیــــــــة و ، كشــــــــف لنــــــــا هــــــــذا المقطــــــــع عــــــــن الملامــــــــح الداخلیــــــــة 2الجملتــــــــین المغــــــــریتین "

.210، ص أمین الزاوي: الساق فوق الساق في ثبوت رؤیة هلال العشاق:1
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ــــــة  ــــــى تشــــــخیص شــــــخوص الروای ــــــي تعمــــــل عل لمیمونــــــة، فالوصــــــف مــــــن أكثــــــر التقنیــــــات الت

توضیحها للقارئ.            و روائي لاستعمالها بغرض تقریب الصورة لذلك یلجأ الو 

ـــــي بوصـــــف المكـــــان  ـــــى وصـــــف الشخصـــــیات قـــــام الروائ فـــــي هـــــذا المقطـــــع و بالإضـــــافة إل

هـــــي مقبـــــرة عائلیـــــة صـــــغیرة أنشـــــئت حـــــول ضـــــریحي الجـــــد و لنـــــا مقبـــــرة الدومـــــة " وصـــــف 

ة مغطـــــــاة علـــــــى طـــــــول الجـــــــدة الأولـــــــى میمونـــــــة الحكیمـــــــة، تتربـــــــع علـــــــى تلـــــــو الأول المـــــــورو 

بـــــــــالنبق، و الســـــــــنة بشـــــــــجیرات الســـــــــدرة الشـــــــــوكیة الملیئـــــــــة أغصـــــــــانها بأعشـــــــــاش العصـــــــــافیر 

ــــــــذي یصــــــــنع عســــــــلهبخو  ــــــــا النحــــــــل البــــــــري ال ــــــــزون الفارغــــــــة ..."لای ــــــــي صــــــــدفات الحل ، 1ف

قـــــدمها لنـــــا كصـــــورة حقیقیـــــة، حیـــــث و فـــــي هـــــذا المقطـــــع وصـــــف لنـــــا الروائـــــي مقبـــــرة الدومـــــة 

هــــذا مــــا یســــمح و بإیهــــام القــــارىء بــــأن هــــذا المكــــان حقیقــــي، ذكــــر أدق التفاصــــیل حتــــى یقــــوم

على تحقیق واقعیة الحدث.     

ـــــم تكـــــن بغـــــرض إحصـــــاء جمیـــــع مظـــــاهر  ـــــه أن دراســـــتي لعنصـــــر الـــــزمن ل مـــــا یمكـــــن قول

لعشــــاق "، الــــزمن التــــي تشــــكلت منهــــا روایــــة " الســــاق فــــوق الســــاق فــــي ثبــــوت رؤیــــة هــــلال ا

ــــى الإشــــارة و  ــــي هــــذا عل ــــنص الســــردي لوجــــود هــــذه التقنإنمــــا اقتصــــر بحث ــــى هــــذا ال ــــات وغن ی

ـــــزمن مـــــن خـــــلال بهـــــا، و  ـــــزاوي بعنصـــــر ال مـــــا یمكـــــن ملاحظتـــــه أیضـــــا هـــــو تلاعـــــب أمـــــین ال

التــــــي منهــــــا الاســــــترجاع الــــــذي جــــــاء بكثــــــرة فقــــــدم دامه لمختلــــــف المفارقــــــات الزمنیــــــة و اســــــتخ

.144، ص أمین الزاوي: الساق فوق الساق في ثبوت رؤیة هلال العشاق:1
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ــــــــة بوطشــــــــل_  ــــــــه ســــــــیرا مــــــــوجزة عــــــــن حیــــــــاة الشخصــــــــیات _خاصــــــــة حیــــــــاة عائل مــــــــن خلال

الاســــتباق الــــذي جــــاء علــــى شــــكل توقعــــات لمســــتقبل الشخصــــیات وكمقدمـــــة بالإضــــافة إلــــى

الســــــردیة الأربعــــــة لعــــــرض أحــــــداث أخــــــرى، و إلــــــى جانــــــب هــــــذا نجــــــد اســــــتخدامه للحركــــــات

وات طویلـــــة مــــن حیـــــاة الشخصـــــیات، التــــي منهـــــا الخلاصــــة حیـــــث اختــــزل بهـــــا الروائـــــي ســــنو 

ــــــــــي عــــــــــرض أحــــــــــداث ــــــــــة لا أهمیــــــــــة ف ــــــــــرات زمنی ــــــــــى فت ــــــــــز بــــــــــه عل ــــــــــذي یقف ها،           والحــــــــــذف ال

ــــا لإبطائــــه اســــتعمل كــــل مــــن تقنیتــــي المشــــهد والوقفــــة،  وهــــذا فیمــــا یخــــص تســــریع الســــرد، أمّ

ـــــــة       ـــــــة، و تجســـــــدت الثانی ـــــــین شـــــــخوص الروای ـــــــى شـــــــكل حـــــــوار ب ـــــــى عل ـــــــث جـــــــاءت الأول حی

في وصف الشخصیات والأمكنة.



البنیة المكانیة في روایة الساق فوق الساق 

في ثبوت رؤیة هلال العشاق



_ مفهوم المكان1

  _ لغة 1_1     

_ اصطلاحا2_1

_أنواع المكان2

_ تشكیلات المكان في الروایة 3

_ الفضاء المكاني المفتوح1_3
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دورا بـــــارزا  فـــــي بنـــــاء الســـــرد الروائـــــي، فهـــــو جـــــزء مـــــن البنیـــــة الروائیـــــة، یلعـــــب المكـــــان

(زمانــــــــا التشــــــــكیل و  علــــــــى الاســـــــتیعابقدرتــــــــهو یكشـــــــف لنــــــــا عـــــــن " درجــــــــة وعــــــــي الروائـــــــي 

ــــا) و  یثــــري الــــنص الروائــــي معمقــــا و  الأساســــیة،و تعبیــــره عــــن قضــــایاه الراهنــــة و لمادتــــه، مكان

یعـــــــــــــد المكـــــــــــــان  أحـــــــــــــد الركـــــــــــــائز الأساســـــــــــــیة للروایـــــــــــــة و ، 1فعلـــــــــــــه"و حضـــــــــــــوره و وجـــــــــــــوده 

تــــــدور فیــــــه الحــــــوادث، و ن الــــــذي تجــــــري " لا لأنــــــه أحــــــد عناصــــــرها الفنیــــــة، أو لأنــــــه  المكــــــا

ــــــــه الشخصــــــــیات فحســــــــب، بــــــــل لأنــــــــه یتحــــــــول فــــــــي بعــــــــض الأعمــــــــال و  تتحــــــــرك مــــــــن خلال

خصـــــیات شو المتمیــــزة، إلــــى فضـــــاء یحتــــوي كـــــل العناصــــر الروائیــــة، بمـــــا فیهــــا مـــــن حــــوادث 

فیسمح في تطویر بناء الروایة.    2ما بینها من علاقات"و 

یمثــــل المكــــان محــــورا أساســــیا مــــن المحــــاور التــــي تــــدور حولهــــا نظریــــة الأدب، غیــــر أنــــه 

ــــط، لكــــن" أصــــبح  ــــع فیــــه الأحــــداث الدرامیــــة فق ــــرة لــــم یعــــد مجــــرد خلفیــــة تق ــــي الآونــــة الأخی ف

ر العمــــل الفنــــي، أصــــبح تفاعــــل تشــــكیلي مــــن عناصــــو ینظــــر إلیــــه علــــى أنــــه عنصــــر شــــكلي 

بالإضـــــافة ،3تضـــــادها یشـــــكلان بعـــــدا جمالیـــــا مـــــن أبعـــــاد العمـــــل الأدبـــــي"و العناصـــــر المكانیـــــة 

ـــــــــذي یلعبـــــــــه المكـــــــــان فـــــــــي تكوینـــــــــه لهویـــــــــة الكیـــــــــان الجمـــــــــاعي،  ـــــــــدور ال التعبیـــــــــر و إلـــــــــى ال

عن المقومات الثقافیة.

 .15ص ،یم جبرا: إبراهیم جنداري: الفضاء الروائي في أدب جبرا إبراه1

 .35ص ،لیات المكان في ثلاثیة حنا مینه: مهدي عبیدي: جما2

.54حسن نجمي: شعریة الفضاء، ص:3
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_ مفهوم المكان: 1

  _ لغة: 1_1

مصـــــطلح المكـــــان مــــــن بـــــین المصــــــطلحات التـــــي تناولتهــــــا العدیـــــد مــــــن الدراســـــات ســــــواء 

بالنقــــد أو بالدراســـــة التطبیقیـــــة، فكـــــل دراســــة تناولتـــــه مـــــن وجهـــــة نظــــر مختلفـــــة عـــــن الأخـــــرى 

ابتــــــداء مــــــن المعنــــــى المعجمــــــي، حیــــــث نجــــــد "  كلمــــــة مكــــــان مشــــــتقة مــــــن الجــــــذور اللغــــــوي 

.1"التمكن منهو (م.ك.ن) بمعنى امتلاك الشيء 

الأعـــــلام نجـــــد مصـــــطلح المكـــــان " هـــــو جمـــــع أمكنـــــة و أمـــــا فـــــي معجـــــم المنجـــــد فـــــي اللغـــــة 

یقـــــــال و هـــــــو المفعـــــــل مـــــــن الكـــــــون، و جمـــــــع أمـــــــاكن ( بكســـــــر الكـــــــاف ) الموضـــــــع و أمكـــــــن و 

، 2یقـــــال هـــــذا المكـــــان هـــــذا أو بدلـــــه "و منزلـــــة، و هـــــو مـــــن العلـــــم بمكـــــان أي لـــــه فیـــــه مقـــــدرة 

ف أن المكــــــان یحمــــــل أكثــــــر مــــــن دلالــــــة فهــــــو مــــــرتبط فیظهــــــر لنــــــا مــــــن خــــــلال هــــــذا التعریــــــ

أو مدركا. بما هو موجود سواء كان محسوسا

المكانـــــــة واحـــــــد.... لأنـــــــه موضـــــــع لكینونـــــــة الشـــــــيء و أمـــــــا فـــــــي لســـــــان العـــــــرب "المكـــــــان 

أمـــــاكن جمـــــع الجمـــــع.... العـــــرب تقـــــول: و الجمـــــع أمكنـــــة.... و المكـــــان الموضـــــع ، و فیـــــه.... 

مصر، -، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، القاهرة"محمد جبریل: مصر المكان " دراسة في القصة و الروایة:1

.9،  ص 2000، 2ط

.771، ص 1975، 22بیروت_ لبنان، ط: المنجد في اللغة و الأعلام، دار المشرق،2
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مقعـــــــدك.... فعـــــــاملوا المـــــــیم الزائـــــــدة معاملـــــــة الأصـــــــلیة أقعـــــــدو قـــــــم مكانـــــــك، و كـــــــن مكانـــــــك، 

، فالمكان هنا هو الموضع. 1لأن العرب تشبه الحرف بالحرف"

_ اصطلاحا: 2_1

یــــــرى المنظــــــر اللغــــــوي أندریــــــه لالانــــــد أن المكــــــان هــــــو" وســــــط مثــــــالي، متمیــــــز بظاهریــــــة 

كــــــــــل الفضــــــــــاءات تالیــــــــــا یتضــــــــــمنو )، PERCEPTSأجزائــــــــــه، تتمركــــــــــز فیــــــــــه مــــــــــداركنا (

توظیفـــــــه و ، فهـــــــو مـــــــن بـــــــین أهـــــــم المكونـــــــات التـــــــي تشـــــــكل الخطـــــــاب الروائـــــــي، 2المتناهیـــــــة"

ــــــه  ــــــه عنصــــــر فعــــــال تتجســــــد فی ــــــة الضــــــروریة لأن ــــــي مــــــن الوســــــائل الفنی ــــــداع الروائ فــــــي الإب

الأرضـــــــیة التـــــــي تتفاعـــــــل فیهـــــــا الشـــــــخوص لتأدیـــــــة المهـــــــام المكلفـــــــة بهـــــــا داخـــــــل و الأحـــــــداث 

ركائز الأساسیة التي تبنى علیها الروایة.العمل الروائي، فهو أحد ال

ـــــ ـــــون بـــــین المكـــــان الخـــــارجي (ال ـــــي (الروائـــــي)و واقعي) میـــــز البنیوی ، "فالمكـــــان المكـــــان الفن

ـــــــد أطلقـــــــت و   الخـــــــارجي هـــــــو المكـــــــان الحقیقـــــــي المتموضـــــــع علـــــــى الخارطـــــــة الجغرافیـــــــة    ق

ـــــواقعي  ـــــه تســـــمیات عـــــدة ( المكـــــان ال ـــــي المرجعـــــي...)، أمـــــا و  الموضـــــعيو علی المكـــــان الروائ

من نسیج خیال الكاتب. أي  3فهو متخیل"

 .163ص، 13: ینظر: ابن منظور: لسان العرب، ج1

.362: أندریه لالاند: موسوعة لالاند الفلسفیة، ص2

، 1لبنان، ط-بنیة و الدلالة في روایات إبراهیم نصر االله، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت: مرشد أحمد: ال3

.129، ص2005
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ر أمـــــــاكن حـــــــین یصـــــــو دور الإیهـــــــام بـــــــالواقع"إن تحدیـــــــد المكـــــــان فـــــــي الروایـــــــة یـــــــؤدي 

، 1تمـــــارس تأثیرهـــــا علـــــى القـــــارئ "و واقعیـــــة، كمـــــا یخلـــــق أمكنـــــة متخیلـــــة تـــــؤدي الـــــدور نفســـــه 

یجعلـــــه أكثـــــر و ارىء علـــــى القـــــصـــــف أمكنـــــة حقیقیـــــة فـــــي الروایـــــة یـــــؤثر فـــــإن الروائـــــي حـــــین ی

ـــــــــى أهمیـــــــــة المكـــــــــان و  ثقـــــــــة بالقصـــــــــة. ـــــــــة أكـــــــــد "هنـــــــــري متـــــــــران" عل ـــــــــي العملیـــــــــة الإبداعی ف

: " المكــــــان هــــــو الــــــذي یؤســــــس الحكــــــي لأنــــــه یجعــــــل القصــــــة المتخیلــــــة أن قولــــــهذلــــــك فــــــي و 

ــــــــل لمظــــــــاهر الحقیقــــــــة " ــــــــاقي 2ذات مظهــــــــر مماث ــــــــإن المكــــــــان لا یكــــــــون منعــــــــزلا عــــــــن ب ، ف

حكائیـــــــة الأخـــــــرى علاقـــــــات متعـــــــددة مـــــــع المكونـــــــات الإنمـــــــا یـــــــدخل فـــــــيو عناصـــــــر الســـــــرد، 

الشخصــــیات، فیكــــون المكـــــان كــــالعمود الفقــــري یـــــربط أجــــزاء الروایـــــة و  للســــرد مثــــل الأحـــــداث

البعض.   بعضهاب

بالإضـــــــــــافة إلـــــــــــى هـــــــــــذا فتشـــــــــــخیص المكـــــــــــان فـــــــــــي الروایـــــــــــة هـــــــــــو الـــــــــــذي " یجعـــــــــــل 

إنــــــه یقــــــوم ل الوقــــــوع، بمعنــــــى یــــــوهم بواقعیتهــــــا، مــــــن أحــــــداثها بالنســــــبة للقــــــارئ شــــــیئا محتمــــــ

طبیعــــــي أن أي حــــــدث و  بالــــــدور نفســــــه الــــــذي یقــــــوم بــــــه الــــــدیكور أو الخشــــــبة فــــــي المســــــرح.

لا یمكــــــــن أن یتصــــــــور وقوعــــــــه إلا ضــــــــمن إطــــــــار مكــــــــاني معــــــــین، لــــــــذالك فــــــــالروائي دائــــــــم 

: محمد عزام: فضاء النص الروائي "مقارنة بنیویة تكوینیة في أدب نبیل سلیمان"، دار الحوار للنشر و التوزیع، اللاذقیة  1

.115، ص 1996، 1سوریة، ط -

.38، صالیات المكان في ثلاثیة حنا مینهعبیدي: جم: مهدي2
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قیمتـــــه مـــــن روایـــــةو لكـــــن هـــــذا التـــــأطیر تختلـــــف درجتـــــه و ، 1الحاجـــــة إلـــــى التـــــأطیر المكـــــاني "

إلــــــــــى أخــــــــــرى، فیــــــــــأتي وصــــــــــف المكــــــــــان مهیمنــــــــــا علــــــــــى الروایــــــــــات الواقعیــــــــــة فیتصــــــــــدرها 

فیهـــــــــا الحكـــــــــي فـــــــــي معظـــــــــم الأحیـــــــــان، فتحدیـــــــــد المكـــــــــان لا یـــــــــؤدي دور الإیهـــــــــام بـــــــــالواقع

فقــــط لكنــــه یخلــــق أمكنــــة متخیلــــة تمــــارس تــــأثیرا علــــى القــــارئ، فالفضــــاء داخــــل الروایــــة یعبــــر 

وصـــــف المكـــــان بشـــــكل و یكســـــب معـــــاني متعـــــددة، و  كال متفاوتـــــةعـــــن نفســـــه مـــــن خـــــلال أشـــــ

.2دقیـــــــق "یؤســـــــس مـــــــع غیـــــــره مـــــــن الأمكنـــــــة الموصـــــــوفة فضـــــــاء الروایـــــــة بكاملـــــــه"و مطـــــــول 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي_2 :المكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الروائ

تعیـــــین أســـــماء هـــــذه الأنـــــواع، فقـــــد و فـــــي تحدیـــــد أنـــــواع المكـــــان الدارســـــون و اختلـــــف النقـــــاد 

ــــى أربعــــة أنــــواع مــــن الأمــــاكن  ــــر إل ــــك حســــب الســــلطة التــــي تخضــــع و قســــمها مــــول ورومی ذل

3لها هذه الأماكن:

ألیفا.  و یكون بالنسبة لي حمیما و هو مكان أمارس فیه سلطتي _ عندي:1

 .65ص  ،حمید الحمداني: بنیة النص السردي:1

.67، صحمید الحمداني: بنیة النص السردي:2

  .257و 256: ینظر: إبراهیم جنداري: الفضاء الروائي في أدب جبرا إبراهیم جبرا، ص3
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ـــــــــرة،  وهالآخـــــــــرین:_ عنـــــــــد 2 لكنـــــــــه یختلـــــــــف و مكـــــــــان یشـــــــــبه الأول مـــــــــن نـــــــــواحي كثی

ـــــــــــه مـــــــــــن حیـــــــــــث أننـــــــــــي أخضـــــــــــع فیـــــــــــه بالضـــــــــــرورة لوطـــــــــــأة ســـــــــــلطة الغیـــــــــــر،  لابـــــــــــد و عن

أن أعترف بها. 

ــــك للســــلطة العامــــة و هــــي أمــــاكن لیســــت ملكــــا لأحــــد معــــین _ الأمــــاكن العامــــة:3 لكنهــــا مل

یــــــنظم و فیهــــــا ســــــلطته، مــــــاكن شــــــخص یمــــــارس ة، ففــــــي كــــــل هــــــذه الأالنابعــــــة مــــــن الجماعــــــ

فیها السلوك.  

ــــــــــاهي: _4 ــــــــــان اللامتن هــــــــــذا المكــــــــــان _ بصــــــــــفة عامــــــــــة _ خالیــــــــــا مــــــــــن النــــــــــاس،المك

ــــــــل الصــــــــحراء التــــــــي لا یملكهــــــــا أحــــــــد،  ــــــــي لا تخضــــــــع لســــــــلطة أحــــــــد، مث فهــــــــو الأرض الت

ــــة  ــــلا تســــتطیع أن تمــــارس قهرهــــا فیهــــا، فهــــذه الأمــــاكن و بحیــــث تكــــون الدول ــــدة ف ســــلطتها بعی

لذا تكتسب دلالات خاصة. و تقع بعیدة عن المناطق الآهلة بالسكان 

فـــــــــي حـــــــــین وضـــــــــع الروائـــــــــي الأردنـــــــــي غالـــــــــب هلســـــــــا المكـــــــــان فـــــــــي الروایـــــــــة العربیـــــــــة 

غلـــــــب تحـــــــت ثلاثـــــــة عنـــــــاوین رئیســـــــة معتقـــــــدا أنهـــــــا تســـــــتطیع اســـــــتیعاب الـــــــنمط المكـــــــاني لأ

1الروایات العربیة وهي:

  .159و  158أدب جبرا إبراهیم جبرا، ص : ینظر: إبراهیم جنداري: الفضاء الروائي في 1



في روایة الساق فوق الساق المكانیةالبنیة :الثانيالفصل 

58

ة الأحـــــــــداث المتتالیـــــــــة هـــــــــو المكـــــــــان الـــــــــذي نجـــــــــده فـــــــــي روایـــــــــ_ المكـــــــــان المجـــــــــازي: 1

التشـــــــــویق روایـــــــــة الفعـــــــــل المحـــــــــض _ فوصـــــــــفه بالمجـــــــــازي _ لأن وجـــــــــوده غیـــــــــر مؤكـــــــــد، و 

فالمكــــــان هنــــــا ســــــاحة للأحــــــداث الجاریــــــة أو دلالــــــة علــــــى الشــــــخوص الروائیــــــة فیمــــــا یتعلــــــق 

هو مكمل للأحداث.و ط حیاتها بمركزها الطبقي أو نم

ــــــــــــان الهندســــــــــــي: _2 ــــــــــــة المك ــــــــــــة بدق ــــــــــــذي تعرضــــــــــــه الروای ــــــــــــاد و هــــــــــــو المكــــــــــــان ال حی

من خلال وصف أبعاده الخارجیة.

ـــــــــة معیشـــــــــة: 3 هـــــــــو المكـــــــــان القـــــــــادر علـــــــــى إثـــــــــارة ذكـــــــــرى المكـــــــــان _ المكـــــــــان كتجرب

ــــــــم لأنــــــــه یركــــــــز ــــــــى الوجــــــــود عنــــــــد القــــــــارئ، فهــــــــو بشــــــــكل خــــــــاص مركــــــــز اجتــــــــذاب دائ عل

في حدود تحمیه.

روایة الساق فوق الساق: التشكیلات المكانیة في _3

مـــــــــن خلالـــــــــه و المكــــــــان عنصـــــــــر أساســـــــــي مـــــــــن العناصـــــــــر المكونــــــــة للعمـــــــــل الســـــــــردي، 

ســــــــنحاول رســــــــم البنیــــــــة المكانیــــــــة فــــــــي روایــــــــة " الســــــــاق فــــــــوق الســــــــاق فــــــــي ثبــــــــوت رؤیــــــــة 

هــــــــلال العشـــــــــاق " عـــــــــن طریـــــــــق حصـــــــــر الأمكنــــــــة التـــــــــي جـــــــــرت فیهـــــــــا أحـــــــــداث الروایـــــــــة، 

كیف عبر عنها أمین الزاوي.و 
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_ الفضاء المكاني المفتوح: 1_3

ــــــــــورو: 1 ــــــــــة قصــــــــــر الم ــــــــــة بوطشــــــــــل، وقعــــــــــت _ قری ــــــــــي فیهــــــــــا عائل ــــــــــة الت هــــــــــي القری

ـــــــــــــول بوطشـــــــــــــل: " شـــــــــــــید جـــــــــــــدنا الأول المـــــــــــــورو  ـــــــــــــة، فیق ـــــــــــــب أحـــــــــــــداث الروای فیهـــــــــــــا أغل

التـــــي ســـــمیت باســـــمه: قریـــــة و علـــــي القصـــــر الـــــذي أقیمـــــت علـــــى أساســـــه القریـــــة لاحقـــــا، بـــــن

قصـــــر المـــــورو، علـــــى شـــــكل قصـــــر أندلســـــي صـــــغیر ... مـــــع مـــــرور الســـــنین كبـــــر القصـــــر 

ــــو مــــداخل وبیــــوت و أصــــبح قریــــة بعــــد أن أضــــیفت أزقــــة و  قریــــة قصــــر المــــورو و ، 1واب ..."أب

ــــــــدلس  ــــــــي الأن ــــــــدها ف ــــــــي فق ــــــــه الت ــــــــي عــــــــوض بهــــــــا إمارت ــــــــة الت هــــــــي " إمــــــــارة الجــــــــد الإفریقی

زوجهــــــا فردنانـــــــد یــــــوم ســـــــقوط و بعـــــــد أن طــــــردتهم الملكـــــــة المســــــیحیة فیكتوریـــــــا 2الأوروبیــــــة "

ـــــى فضـــــاء معـــــزول یفتقـــــر و غرناطـــــة.  ـــــة مـــــن مكـــــان مفتـــــوح إل ـــــة فـــــي الروای ـــــت هـــــذه القری مثل

ـــــــل الســـــــوق  ـــــــاة مث ـــــــق الحی ـــــــك مـــــــن خـــــــلال هـــــــذا المقطـــــــع و لأبســـــــط مراف ـــــــق یتضـــــــح ذل الطری

ــــــة " توقفــــــت شــــــاحنة  ــــــى لســــــان بوطشــــــل أحــــــد ســــــكان هــــــذه القری ــــــة عل ــــــذي ورد فــــــي الروای ال

معبـــــــد یوصـــــــلها مقطـــــــورة علـــــــى بعـــــــد بضـــــــعة كیلـــــــومترات مـــــــن قریتنـــــــا، إذ لا یوجـــــــد طریـــــــق

ــــة لیســــتطلع مــــا حملتــــه الشــــاحنة ...  ــــدي علــــى ظهــــر البغل ــــا، نــــزل وال بعــــد ســــاعة عــــاد و إلین

العـــــــــــــــدس و الأرز و أكیـــــــــــــــاس الـــــــــــــــدقیق، و الغـــــــــــــــاز الممیـــــــــــــــع، و محمـــــــــــــــلا بتنكـــــــــــــــات الزیـــــــــــــــت 

.15: أمین الزاوي: الساق فوق الساق في ثبوت رؤیة هلال العشاق، ص 1

.18، ص المصدر نفسه:2
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عـــــن قســـــاوة الطبیعـــــة فـــــأثرت ســـــلبا و ، كمـــــا مثلـــــت هـــــذه القریـــــة عـــــن العزلـــــة 1..."صـــــولیاالفاو 

ـــــــــى مـــــــــدن علـــــــــى ســـــــــكانها فقـــــــــد " تـــــــــوزع غالبیـــــــــة  أبنـــــــــاء القریـــــــــة مـــــــــن الجیـــــــــل الجدیـــــــــد عل

ـــــــف البحـــــــر  ـــــــدنیا ... ســـــــافر بعضـــــــهم خل نحـــــــو أقاصـــــــي الصـــــــحراء، بعضـــــــهم الآخـــــــر و ال

رى تغــــــرب فــــــي آخــــــرون نحــــــو أخــــــو بعضــــــهم نحــــــو بلــــــدان تطلــــــع عنــــــد رأس أهلیهــــــا الشــــــمس 

بعضــــــــهم للمغــــــــامرة و للدراســــــــة ... بعضــــــــهم هــــــــاجر للتجــــــــارة أحضــــــــانها الشــــــــمس، بعضــــــــهم

كمــــــا حولــــــت قریــــــة قصــــــر ، 2فــــــي ســــــبل دون هــــــدف "بعضــــــهم ســــــافرو  یاع،بعضــــــهم للضــــــو 

ـــــى منطقـــــة عســـــكریة محظـــــورة  ـــــة إل ـــــورة التحریری ـــــدلاع الث ـــــادة و المـــــورو بان أصـــــبحت مقـــــر للقی

المیدانیة للعملیات العسكریة.

ــــــدلاع الثــــــورة التحریریــــــة اضــــــطر ســــــكان قریــــــة أرض الملجــــــأ (خیــــــام اللاجئــــــین):_2 بان

علـــــــى الأراضـــــــي خلـــــــف الحـــــــدود لیســـــــتقروا تحـــــــت خیـــــــاممـــــــا قصـــــــر المـــــــورو الزحـــــــف إلـــــــى 

ــــــ ــــــة فهــــــي تقــــــع عل ــــــار مــــــن الحــــــدود،المغربی ــــــي أرض شــــــبه خربــــــة و  ى " بعــــــد مئــــــات الأمت ف

ــــــوعزة ــــــین "اســــــمها دار عثمــــــان أولاد ب ــــــام اللاجئ ــــــث نصــــــبت خی ــــــذي 3، حی ، فهــــــو المكــــــان ال

ــــــد ف ــــــة، فصــــــور ول ــــــه بوطشــــــل راوي هــــــذه الروای ــــــاة التشــــــرد ی ــــــب حی ــــــا الكات ــــــذل و القهــــــر و لن ال

ــــدا عــــن قــــریتهم الــــذي عاشــــه ســــكان  حیــــث قامــــت منظمــــة الصــــلیب قریــــة قصــــر المــــورو بعی

 .34و  33، ص أمین الزاوي: الساق فوق الساق في ثبوت رؤیة هلال العشاق:1

.17نفسه، ص المصدر:2

.27ثبوت رؤیة هلال العشاق، ص : أمین الزاوي: الساق فوق الساق في 3
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ـــــــــــة اللاجئـــــــــــین بمســـــــــــاعدتهم فـــــــــــي المأكـــــــــــل و الأحمـــــــــــر الـــــــــــدولي  المنظمـــــــــــة الدولیـــــــــــة لإغاث

 الدواء. و  اللباسو 

الــــذي یجمـــــع جثـــــث و الحـــــزن، و  الخــــوفو هــــي المكـــــان الــــذي یشـــــعرنا بالوحشـــــة _ المقبـــــرة: 3

هــــي مقبــــرة عائلیــــة صــــغیرة أنشــــئت و فنجــــد فــــي الروایــــة مقبــــرة الدومــــة " الــــذین فــــارقوا الحیــــاة، 

، فیــــــأتي الســــــارد 1الجــــــدة الأولــــــى میمونــــــة الحكیمــــــة "و حــــــول ضــــــریحي الجــــــد الأول المــــــورو 

فـــــي وصـــــفها وصـــــفا خارجیـــــا حیـــــث یركـــــز فـــــي وصـــــفه علـــــى بعـــــض المعـــــاني الســـــلبیة "ینـــــام 

المـــــــوتى بفوضـــــــى تشـــــــبه فوضـــــــى نـــــــوم العائلـــــــة علـــــــى حصـــــــیر كبیـــــــر حیـــــــث یمتـــــــد الواحـــــــد 

بعـــــض القبـــــور نبـــــت !أو الواحـــــدة حیـــــث یجـــــد مكانـــــا یتســـــع لـــــه، رأس هـــــذا عنـــــد قـــــدمي ذاك

ـــــدوم و علیهـــــا الحشـــــائش البریـــــة  ـــــدثرت معالمهـــــا تمامـــــا "و بـــــوج الز و ال ـــــز 2ان ، كمـــــا انصـــــب تركی

ــــــارتهم و  الأســــــىو الســــــارد أثنــــــاء تقدیمــــــه لهــــــذه المقبــــــرة عــــــن الحــــــزن  عــــــادات النــــــاس عنــــــد زی

قــــــرأ قبــــــر زوجتــــــه ســــــكینة التــــــي دفنــــــت دون حضــــــوره " لعنــــــد زیــــــارة إدریــــــس  ذلــــــكو للقبــــــور، 

معــــه خصیصــــا، عشّــــب صــــب علــــى قبرهــــا ســــطل مــــاء أحضــــره و شــــیئا علــــى روح زوجتــــه، 

ـــــربعـــــ ـــــا، كأنـــــه لـــــیس هـــــو، بض النباتـــــات الوحشـــــیة مـــــن علـــــى القب لأول و یـــــده ... كـــــان حزین

إلــــى مقبــــرة الدومــــة نجــــد فــــي الروایــــة مقبــــرة أخــــرى بالإضــــافةو ، 3مــــرة أشــــاهد عمــــي مطفئــــا "
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ـــــــــرة ســـــــــیدي السنوســـــــــي و  ـــــــــي تلمســـــــــان، هـــــــــي مقب ـــــــــنو الموجـــــــــودة ف ـــــــــي دف ـــــــــرة الت هـــــــــي المقب

قدیمـــــه لهـــــذه المقبـــــرة علـــــى قبـــــر مصـــــالي الحـــــاج ركـــــز الســـــارد فـــــي تو فیهـــــا مصـــــالي الحـــــاج 

فـــــــــي الحمامـــــــــات و الأســـــــــواق فـــــــــي و الـــــــــذي تحـــــــــول إلـــــــــى مـــــــــزار" لا حـــــــــدیث فـــــــــي المقـــــــــاهي 

إلا الحــــــدیث عــــــن ضـــــــریح مصــــــالي الحــــــاج الـــــــذي تحــــــول منــــــذ أســـــــبوعه الأول إلــــــى مـــــــزار 

ـــــرة  ـــــورد الكبی ـــــر بباقـــــات ال ـــــة قوافـــــل المـــــواطنین ... یغمـــــر القب ـــــا خفی ـــــه یومی شـــــعبي، تحـــــج إلی

.1حتى تمر قافلة الشرطة السریة اللیلیة لتعریه، لیغطى في الیوم التالي"

هــــــــــي الفضــــــــــاءات المفتوحــــــــــة التــــــــــي نهــــــــــرب إلیهــــــــــا للتــــــــــرویح الأحیــــــــــاء: و _الشــــــــــوارع 4

ورد الحـــــــــــدیث و عـــــــــــن الـــــــــــنفس، فهـــــــــــي أمكنـــــــــــة عامـــــــــــة تســـــــــــتقبل كـــــــــــل فئـــــــــــات المجتمـــــــــــع، 

ــــــــــوق الســــــــــاق فــــــــــي بعــــــــــض المقــــــــــاطع الســــــــــردیة عــــــــــن الشــــــــــوارع فــــــــــي روایــــــــــة الســــــــــاق ف

ـــــــــى فرنســـــــــا  یمكـــــــــن أن نمثـــــــــل لهـــــــــا بقـــــــــول الســـــــــارد متحـــــــــدثا عـــــــــن إدریـــــــــس بعـــــــــد ســـــــــفره إل

إذ یقـــــــــوم بمهمـــــــــة إلصـــــــــاق صـــــــــور الإشـــــــــهارأصـــــــــبح یعمـــــــــل فـــــــــي " شـــــــــركة الإعلانـــــــــات، و 

ــــــــرو،  ــــــــى جــــــــدران محطــــــــات المت ــــــــذلك و عل ــــــــى اللوحــــــــات المخصصــــــــة ل ــــــــي   عل الشــــــــوارع ف

میــــــــزان و  بــــــــاربیسو  علــــــــى أحیــــــــاء كثیــــــــرة المــــــــولان روجهكــــــــذا بــــــــدأ یتــــــــردد و الباریســــــــیة ... 

الجزائریـــــة التـــــي یقودهـــــا كـــــذلك عنـــــدما انخـــــرط إدریـــــس فـــــي الحركـــــة الوطنیـــــة و ، 2بـــــلاش..."

ـــــــادة الباریســـــــیة لهـــــــذا الحـــــــزب " بجمـــــــع الاشـــــــتراكات مصـــــــالي الحـــــــاج أصـــــــبحت تكلفـــــــه القی
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مناصــــریها فــــي المــــدن الفرنســــیة الأخــــرى ... فهــــا هــــو فــــي مرســــیلیا و مــــن المنتمــــین للحركــــة 

بعــــــدها فــــــي لیــــــون أو ســـــــانت و بعــــــد غــــــد فــــــي لیــــــل و   غــــــدا فــــــي ســــــترازبورغ و الیــــــوم الیــــــوم 

ذلــــــك بعــــــد وفــــــاة و فــــــي الروایــــــة بعــــــض شــــــوارع مدینــــــة تلمســــــان  كــــــذلك وردت و ، 1إیتیــــــان..."

: " مدینـــــة تلمســــــان هــــــذا مـــــا یبینـــــه هـــــذا المقطـــــعو زعـــــیم الحركـــــة الوطنیـــــة مصـــــالي الحـــــاج، 

بـــــــاب و بـــــــاب تـــــــازة و لا خـــــــروج منهـــــــا، بـــــــاب وهـــــــران و تحـــــــت الحراســـــــة المشـــــــددة، لا دخـــــــول 

بـــــاب و بـــــاب الخمـــــیس و بـــــاب القصـــــبة و بـــــاب الســـــجان و  بـــــاب الجیـــــادو ســـــیدي عبـــــد الوهـــــاب 

بالإضـــــافة و ، 2بـــــاب الحدیــــد كلهـــــا تحـــــت عیـــــون الشـــــرطة "و بـــــاب ســـــیدي بومـــــدین و القرمــــدین 

د فـــــــي الروایـــــــة الســـــــاحة العامـــــــة لقریـــــــة قصـــــــر المـــــــورو الأحیـــــــاء نجـــــــو  إلـــــــى هـــــــذه الشـــــــوارع 

إناثــــــــا و حیــــــــث یلعــــــــب فیهــــــــا الأطفــــــــال لعبــــــــة الحیــــــــاة " نجتمــــــــع عصــــــــر كــــــــل یــــــــوم، ذكــــــــورا 

مغبـــــــرة، نخـــــــط علـــــــى الأرض و  متربـــــــةفـــــــي الســـــــاحة العامـــــــة لقریـــــــة قصـــــــر المـــــــورو، ســـــــاحة 

ـــــــذمربعـــــــات نســـــــمیها ب ـــــــا بنواف ـــــــواب، و  یوت ـــــــي الوســـــــط نخـــــــط ســـــــوقاو أب ـــــــي و ف ـــــــة ف آخـــــــر بقالی

.3المنازل..."

ـــــــــــــذي یجتمـــــــــــــع فیـــــــــــــه الرجـــــــــــــال_ المقهـــــــــــــى: 5 نه یقصـــــــــــــدو و عـــــــــــــادة،هـــــــــــــو المكـــــــــــــان ال

المقهـــــــى لدیـــــــه مكانـــــــة حضـــــــاریة خاصـــــــة بالنســـــــبة و تمضـــــــیة الوقـــــــت، و مـــــــن أجـــــــل الترفیـــــــه 

.42، ص أمین الزاوي: الساق فوق الساق في ثبوت رؤیة هلال العشاق:1

.117نفسه، ص المصدر:2

.153، ص المصدر نفسه:3
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المقهــــــى " كمكــــــان جمــــــالي، یعتبــــــر علامــــــة مــــــن علامــــــات الانفتــــــاح و للمجتمعــــــات العربیــــــة، 

فـــــــي أمـــــــاكن مختلفـــــــة مـــــــن العـــــــالم فـــــــنلاحظ أن المقـــــــاهي انتشـــــــرتالثقـــــــافي،و الاجتمـــــــاعي 

ــــــا  ــــــاهي منفتحــــــة انفتاحــــــا اجتماعی ــــــه مجتمعــــــات هــــــذه المق ــــــي، كانــــــت فی فنیــــــا و ثقافیــــــا و العرب

لـــــــــو علمنـــــــــا أن بعـــــــــض المقـــــــــاهي كانـــــــــت تقـــــــــوم مقـــــــــام النـــــــــادي الأدبـــــــــي، حوظــــــــا، فیمـــــــــامل

أمــــا بالنســــبة لروایــــة الســــاق فــــوق الســــاق نجــــد فیهــــا مقهــــى ،1كمــــا كانــــت تقــــوم مقــــام المســــرح"

الحــــــــــافلات و یســـــــــمى بمقهــــــــــى اســــــــــتراحة الاســــــــــتقلال یتوقــــــــــف عنــــــــــده " ســــــــــائقو الشــــــــــاحنات 

قـــــد تـــــولى و شـــــرب فنجـــــان قهـــــوة أو شـــــاي أو لتنـــــاول وجبـــــة خفیفـــــة، و المســـــافرین للاســـــتراحة و 

ـــــــــــم تأثیثـــــــــــه بمجموعـــــــــــة مـــــــــــن الطـــــــــــاولات  ـــــــــــاش تســـــــــــییر المقهـــــــــــى الـــــــــــذي ت الكراســـــــــــي و عیّ

مغلقــــــا لكــــــن بعــــــد هــــــروب عیّــــــاش لیلــــــة عرســــــه مــــــع میمونــــــة بقــــــي المقهــــــى و  ،2"بلاســــــتیكیةال

حـــــــه، كمـــــــا قـــــــررت " تغییـــــــر اســـــــم المحـــــــل،إعـــــــادة فتبمیمونـــــــة قامـــــــت حتـــــــى لفتـــــــرة طویلـــــــة

فـــــــي هـــــــذا المكـــــــان متنفســـــــا   دتوجـــــــو  3مـــــــن اســـــــتراحة الاســـــــتقلال إلـــــــى اســـــــتراحة عیّـــــــاش "

المصیبة التي حلت بها.من ینسیها

، 1روت _ لبنان، ط: شاكر النابلسي: جمالیات المكان في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بی1

.195، ص 1994

.169أمین الزاوي: الساق فوق الساق في ثبوت رؤیة هلال العشاق، ص :2

.222، ص المصدر نفسه:3
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_الأماكن المغلقة: 2_3

" یشـــــــكل إلـــــــى جانـــــــب الأمـــــــاكن وهـــــــو فضـــــــاء یســـــــاهم فـــــــي بنـــــــاء الروایـــــــة المســـــــجد: _1

ـــــــى النـــــــاس كمكـــــــان للعبـــــــادة یتجمعـــــــون  ـــــــتح عل الأخـــــــرى بنـــــــاء المكـــــــان العـــــــام للخطـــــــاب، یف

مخصــــــــــص لعبــــــــــادة االله وحــــــــــده یســــــــــتوي هــــــــــو مكــــــــــان مقــــــــــدس و ، 1فیــــــــــه لأداء الفریضــــــــــة "

فوصــــف لنــــا الســــارد مســــجد قریــــة ا فــــي روایــــة الســــاق فــــوق الســــاق الفقیــــر، أمــــو  فیــــه الغنــــيّ 

فقـــــط، لا اســـــم لـــــه، بنـــــاه الجـــــد و قصـــــر المـــــورو بقولـــــه: " هـــــدا المســـــجد، الواقـــــع إنـــــه مصـــــلى 

ــــــه  ــــــتح ســــــوى و الأول لأبنائ ــــــام الســــــنة، لا یف ــــــا طــــــوال أی ــــــه، یظــــــل مغلق ــــــاده مــــــن حــــــر مال أحف

ــــــه أذان الإفطــــــار دون غیــــــره مــــــن ا ــــــات، فــــــي شــــــهر رمضــــــان حیــــــث یرفــــــع فی تصــــــلىو لأذان

رغـــــم هـــــذا التقصـــــیر فـــــي حـــــق هـــــذا المســـــجد و ، 2فیـــــه التـــــراویح دون غیرهـــــا مـــــن الصـــــلوات "

ذكـــــرى الجـــــد الموریســـــكي و فـــــي ذاكـــــرتهم رمـــــز الدشـــــرة و إلا أنـــــه " یظـــــل فـــــي عیـــــون الأهـــــالي 

مــــــع حلــــــول لیلــــــة الشــــــك لكــــــل رمضــــــان یقــــــوم إدریــــــس بتنظیــــــف المســــــجد و ، 3الأول المــــــورو"

مــــن بــــین عنــــاوین الكتــــب و "  مــــن علــــى أغلفــــة الكتــــبو یــــنفض الغبــــار مــــن علــــى الحصــــائر و 

ـــــــــة  ـــــــــف لیل ـــــــــاب أل ـــــــــة مـــــــــن كت ـــــــــاك نســـــــــخة حجریـــــــــة عثمانی ـــــــــرف كانـــــــــت هن ـــــــــى ال التـــــــــي عل

رســـــــومات مثیـــــــرة لیلــــــة، و تـــــــزین النســــــخة الحجریـــــــة العثمانیــــــة لكتـــــــاب ألــــــف لیلـــــــة لیلــــــة ... و 

.243: الشریف حبیلة: بنیة الخطاب الروائي، ص 1

.23، ص أمین الزاوي: الساق فوق الساق في ثبوت رؤیة هلال العشاق:2

.34، ص المصدر نفسه:3



في روایة الساق فوق الساق المكانیةالبنیة :الثانيالفصل 

66

آلات و و تحــــــــتهم، جــــــــرار خمــــــــر فــــــــي حضــــــــن رجــــــــال أجریئــــــــة، نســــــــاء عاریــــــــات نائمــــــــات و 

، یتأمــــــــل ذلــــــــك مســــــــتغربا وجــــــــود زلــــــــیج حمامــــــــاتو وســــــــائد و غلمــــــــان و  طــــــــواویسو موســــــــیقیة 

، 1المثیــــرة فـــــي هـــــذا المكـــــان المقـــــدس، بیـــــت االله"و هــــذا الكتـــــاب الـــــذي بهـــــذه الصـــــور الخلیعـــــة 

مـــــــــع انـــــــــدلاع الثـــــــــورة التحریریـــــــــة " اســـــــــتقرت كتیبـــــــــة مـــــــــن العســـــــــكر الفرنســـــــــیین بالمســـــــــجد و 

، كمــــــا قــــــدم لنــــــا الــــــزاوي فــــــي هــــــذه الروایــــــة المســــــجد 2تخــــــذوا منــــــه قاعــــــدة لهــــــم "او الصــــــغیر 

ـــــــك عنـــــــد مقتـــــــل إمـــــــام هـــــــذا المســـــــجد و كـــــــان للجریمـــــــة كم حارســـــــه و هـــــــو ســـــــیدي الشـــــــیخ و ذل

ــــــس  ــــــم تتجــــــاوز ســــــتة شــــــیوخ، جل ــــــة ل ــــــة قلیل " مــــــع انتهــــــاء الصــــــلاة التــــــي لا یحضــــــرها إلا قل

قـــــــرآن الكـــــــریم، فكـــــــان الســـــــاعة ســـــــیدي الشـــــــیخ علـــــــى زربیتـــــــه كعادتـــــــه بعـــــــض آیـــــــات یقـــــــرأ ال

المناســـــبة، هجـــــم علیـــــه عویشـــــة بخنجـــــره الـــــذي كـــــان قـــــد جهـــــزه بعنایـــــة منـــــذ أســـــابیع، ذبحـــــه، 

ــــــذي كــــــان مخمــــــورا"و  ، ففــــــي هــــــذا المقطــــــع یجمــــــع الكاتــــــب 3ذبــــــح معــــــه حارســــــه الفرنســــــي ال

یـــــــــدخل كیـــــــــفو الحـــــــــارس الفرنســـــــــي و المســـــــــجد و  وهـــــــــي: الجریمـــــــــةبـــــــــین أشـــــــــیاء متناقضـــــــــة 

هو مخمور. و  نسي المسجدهذا الحارس الفر 

ــــــــــت: 2 ــــــــــرى _ البی ــــــــــت " هــــــــــو واحــــــــــد مــــــــــن أهــــــــــم العوامــــــــــلی غاســــــــــتون باشــــــــــلار أن البی

أساســـــه، همـــــا أحـــــلام و مبـــــدأ هـــــذا الـــــدمج و أحـــــلام الإنســـــانیة، و ذكریـــــات و التـــــي تـــــدمج أفكـــــار 

.22: أمین الزاوي: الساق فوق الساق في ثبوت رؤیة هلال العشاق، ص :1
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دینامیـــــة مختلفـــــة، كثیـــــرا مـــــا تتـــــداخلالمســـــتقبل البیـــــت و الحاضـــــر و یمـــــنح الماضـــــي و الیقظـــــة، 

، ینحّـــــــي البیـــــــت فــــــي حیـــــــاة الإنســــــانفـــــــي أحیــــــان تنشـــــــط بعضــــــها بعضـــــــا و أو تتعــــــارض، 

البیــــــت یصــــــبح الإنســــــان كائنــــــا مفتتــــــا،لهــــــذا فبــــــدون و  راریة،یخلــــــق اســــــتمو عوامــــــل المفاجــــــأة 

البیــــــت هــــــه العــــــالم الأول و ، 1أهــــــوال الأرض"و إنــــــه البیــــــت یحفظــــــه عبــــــر عواصــــــف الســــــماء 

ــــــــا للراحــــــــة و  للإنســــــــان ــــــــت و مســــــــكنه، یلجــــــــأ إلیــــــــه طالب ــــــــة البی ــــــــي الروای الاســــــــتقرار، فــــــــورد ف

ــــــة بوطشــــــل،  قــــــد بنــــــاه جــــــده علــــــى شــــــكل قصــــــر أندلســــــي صــــــغیر و الــــــذي تســــــكن فیــــــه عائل

د اســـــتنجد فـــــي تشـــــییده قـــــو "  شـــــكله الخـــــارجيو ء هـــــذا البیـــــت فوصـــــف لنـــــا الكاتـــــب كیفیـــــة بنـــــا

ــــــاس  ــــــذین اســــــتقدمهم مــــــن ف ــــــس و بمجموعــــــة مــــــن الحــــــرفیین المهــــــرة ال ــــــاس و دل بجایــــــة، و مكن

الصــــــلات بزخــــــارف و جــــــدران الغــــــرف و زینــــــوا الأقــــــواس و فــــــي زمــــــن قیاســــــي، عمــــــادهفرفعــــــوا 

رســـــي، مـــــع كثیـــــر الرخـــــام التقلیـــــدي، تشـــــبه فـــــي شـــــكلها الســـــجاد الفاو منقوشـــــة علـــــى الجـــــص 

،2العبریـــــــــــة "و الحكـــــــــــم الفلســـــــــــفیة بالعربیـــــــــــة و الأبیـــــــــــات الشـــــــــــعریة و  مـــــــــــن الآیـــــــــــات القرآنیـــــــــــة

ى عویشـــــة الـــــذي وجـــــد فـــــي مـــــدخل فهـــــذا المكـــــان كـــــان یـــــأوي عائلـــــة بوطشـــــل، بالإضـــــافة إلـــــ

ــــــة، ــــــي أمــــــن القری ــــــورة اضــــــطروا للخــــــروج ســــــلام،و فكــــــانوا یعیشــــــون ف ــــــدلاع الث لكــــــن بعــــــد ان

فأصــــــبح نقــــــص الأمــــــنو أیــــــن حــــــل الخــــــوف المكــــــث لمــــــدة طویلــــــة تحــــــت خیــــــام اللاجئــــــینو 

لبنان، –: غاستون باشلار: جمالیات المكان، تر: غالب هلسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، بیروت 1

.38، ص 1984،  2ط
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هـــــو فـــــي عباءتـــــه النســـــائیة كالعـــــادة، یظـــــل اللیـــــل و عویشـــــة " یتـــــولى حراســـــة مخـــــیم اللاجئـــــین 

كــــــــل حركــــــــة قــــــــد تكــــــــون غیــــــــر طبیعیــــــــة، ى أطــــــــراف المخــــــــیم یراقــــــــب بطولــــــــه یطــــــــوف علــــــــ

ورد فـــــــي الروایـــــــة بیـــــــت إدریـــــــس أیـــــــن قضـــــــى بوطشـــــــل إحـــــــدى لیالیـــــــه كـــــــذلك و  ،1لا ینـــــــام "

علــــــى أنــــــه بیــــــت لنــــــا الكاتــــــب إحــــــدى غرفــــــه كــــــان ذلــــــك بطلــــــب عمتــــــه میمونــــــة، فوصــــــفو 

" انتهــــــت الســــــهرة، مــــــدت ذلــــــك مــــــن خــــــلال هــــــذا المقطــــــع:متواضــــــع لأســــــرة فقیــــــرة، یظهــــــر

ــــى طــــول الغرفــــة الضــــیقة التــــي لا نافــــذة ف ــــم ألقــــت بعــــض عمتــــي حصــــیرا عریضــــا عل یهــــا، ث

إلیـــــه اســـــتطاعكـــــل واحـــــد مـــــا تخـــــاطف الجمیـــــع ذلـــــك فـــــي لمـــــح البصـــــر،الوســـــائد،و  الأغلفـــــة

، كمـــــــــا وصـــــــــف لنـــــــــا الكاتـــــــــب الغرفـــــــــة التـــــــــي یقـــــــــیم فیهـــــــــا إدریـــــــــس فـــــــــي فرنســـــــــا2ســـــــــبیلا "

التــــي كــــان یشــــتغل لــــدیها تــــه الصــــغیرة التــــي وضــــعتها شــــركة الإعلانــــات " علــــى جــــدران غرف

ــــــس ع ــــــل كــــــراء رمــــــزي، ألصــــــق عمــــــي إدری ــــــزعیم تحــــــت تصــــــرفه مقاب شــــــرات مــــــن صــــــور ال

ــــر فــــي ملعــــب هــــو و هــــو یمشــــي مشــــیته الخاصــــة، و  مصــــالي الحــــاج، ــــي حشــــد كبی یخطــــب ف

، فاســــــــتطاع هــــــــذا المكــــــــان3هــــــــو یتحــــــــدث إلــــــــى أحــــــــد المــــــــواطنین البســــــــطاء..."و  ریاضــــــــي،

تأثره بزعیم الحركة الوطنیة مصالي الحاج.و أن یبین لنا عن هویة إدریس 

.69: أمین الزاوي: الساق فوق الساق في ثبوت رؤیة هلال العشاق، ص1

.136، ص المصدر نفسه:2

 .38و  37، ص المصدر نفسه:3



في روایة الساق فوق الساق المكانیةالبنیة :الثانيالفصل 

69

ي تــــــتم فیهــــــا ســــــلب حریــــــة الإنســــــانیعــــــد الســــــجن مــــــن الأمكنــــــة المغلقــــــة التــــــ:الســــــجن_3

ــــــد شــــــكل مــــــادة خصــــــبة و  ــــــة خــــــارج الأســــــوار، ق ــــــك " بوصــــــفه عالمــــــا مفارقــــــا لعــــــالم الحری ذل

التـــــــي تفیـــــــدنا فـــــــي فهـــــــم الوظیفـــــــة الدلالیـــــــة إصـــــــدار الانطباعـــــــات و للـــــــروائیین فـــــــي التحلیـــــــل 

التــــي یــــنهض بهــــا الســــجن كفضــــاء روائــــي معــــد لإقامــــة الشخصــــیات، خــــلال فتــــرة معلومــــة، 

یحضــــر الســــجن فــــي روایــــة و ، 1إقامــــة جبریــــة، غیــــر اختیاریــــة فــــي شــــروط عقابیــــة صــــارمة "

لفرنســـــیة الـــــذي دخـــــل ســـــجن الســـــلطات ااق فـــــوق الســـــاق مـــــن خـــــلال شخصـــــیة عویشـــــةالســـــ

مـــــــن خمســـــــة رجـــــــال الـــــــدرك الاســـــــتعماري یركبـــــــون ظهـــــــور الخیـــــــل، "نزلــــــت دوریـــــــة مكونـــــــة 

ســــــحبوه خلفهــــــم و مــــــن یدیــــــه بحبــــــل خلــــــف أقــــــوى حصــــــان فــــــي المجموعــــــة، ربطــــــوا عویشــــــة 

إلــــــى المركــــــز المتواجــــــد علــــــى بعــــــد عشــــــرة كیلــــــومتر تقریبــــــا، رمــــــي بــــــه فــــــي زنزانــــــة انفرادیــــــة 

ـــــــدون أكـــــــل  ـــــــم یخرجـــــــوه و لا شـــــــراب، و ب ـــــــى بعـــــــد أربعـــــــة هـــــــا منل عشـــــــرین ســـــــاعة مغمـــــــى و إل

،2لا شــــــــراب "و دون أكــــــــل النهــــــــارو علیــــــــه ... أعــــــــادوه إلــــــــى الغرفــــــــة لیقضــــــــي فیهــــــــا اللیــــــــل 

قائـــــد علیـــــه جنســـــیا حیـــــث " أمـــــربـــــل أعتـــــدىالـــــذي نالـــــه عویشـــــة فقـــــط، یكـــــن العقـــــابلـــــم و 

ــــــائلا بالف رنســــــیة: المركــــــز أحــــــد الحركــــــى مــــــن المتعــــــاونین مــــــع الإدارة باغتصــــــابه جنســــــیا، ق

ــــــــا عویشــــــــة ... جــــــــرد مــــــــن لباســــــــه النســــــــائي،  ــــــــك عویشــــــــة، فســــــــننكحك ی اعتــــــــدي و بمــــــــا أن

.55: حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي، ص 1

.214، ص هلال العشاقأمین الزاوي: الساق فوق الساق في ثبوت رؤیة :2
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مــــــن عناصــــــر و بشــــــكل جمــــــاعي مــــــن قبــــــل عــــــدد مــــــن الحركــــــى المتعــــــاونین و علیــــــه جنســــــیا 

.1الدرك راكبي الخیل"

یعــــــــد بوظیفتــــــــه عكــــــــس و هــــــــو المكــــــــان الــــــــذي یــــــــدوي فیــــــــه المرضــــــــى، " _ المستشــــــــفى: 4

الأمــــــــــاكن الأخــــــــــرى المغلقــــــــــة أو المفتوحــــــــــة، كونــــــــــه یعمــــــــــل علــــــــــى تــــــــــرمیم مــــــــــا حطمتــــــــــه 

الزمــــان، فكــــان ملجــــأ كــــل مــــریض یصــــنع الراحــــة و هــــذه الأمــــاكن فــــي إنســــان أرهقتــــه المكــــان 

یقـــــدم العــــــلاج الأمثـــــل لمختلــــــف الأمـــــراض، لا یجــــــد المـــــریض حــــــلا ســـــواه ســــــواء و النفســـــیة، 

ـــــــت أ ـــــــةالشـــــــار و أكـــــــان البی ـــــــان، ع أو المدین ـــــــه یستشـــــــعر بالاطمئن ـــــــي الشـــــــفاء"و فی ، 2یأمـــــــل ف

یظهــــر المستشــــفى فــــي روایــــة الســــاق فــــوق الســــاق بعــــد الحــــادث الــــذي تعــــرض إلیــــه إدریــــس، 

محاولـــــــــة اغتیالـــــــــه فنقـــــــــل حیـــــــــث قامـــــــــت شـــــــــاحنة عســـــــــكریة بـــــــــدفع ســـــــــیارته إلـــــــــى الهاویـــــــــة 

ـــــذي یوجـــــد عنـــــد مـــــدخل مدینـــــة تلمســـــان، لا یبعـــــ" إلـــــى المستشـــــفى  د عـــــن مكـــــان الحـــــادث ال

إلا حــــــوالي عشــــــرین كیلــــــومترا، مــــــن قســــــم الاســــــتعجالات حــــــوّل مباشــــــرة إلــــــى قســــــم الجراحــــــة 

حیــــــــــث قـــــــــــرر الأطبـــــــــــاء بتــــــــــر ســـــــــــاقیه الاثنتـــــــــــین، نـــــــــــام فــــــــــي المستشـــــــــــفى ثلاثـــــــــــة أشـــــــــــهر 

الزاوي       ، فـــــــ3بعـــــــض الأیـــــــام، ثـــــــم خـــــــرج لیعـــــــود  إلـــــــى القریـــــــة علـــــــى مـــــــتن كرســـــــي متنقـــــــل"و 

 .215و  214، ص أمین الزاوي: الساق فوق الساق في ثبوت رؤیة هلال العشاق:1

.238: الشریف حبیلة: بنیة الخطاب الروائي، ص 2
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ـــــزلمـــــن خـــــلال هـــــذا المقطـــــع ی ـــــه المستشـــــفى خت ـــــلاث أقســـــام: قســـــم الاســـــتعجالات فی فـــــي ث

قسم الاستراحة الذي نام فیه إدریس ثلاثة أشهر.و قسم الجراحة و 

ــــــتم _ المــــــاخور:5 ــــــة، فهــــــو مكــــــان للانفــــــلات الأخلاقــــــي، ت یــــــرتبط وجــــــود المــــــاخور بالمدین

تقصـــــــــده النســـــــــاء و حیـــــــــث یقصـــــــــده الرجـــــــــال طلبـــــــــا فـــــــــي المتعـــــــــة ،فیـــــــــه المتـــــــــاجرة بالجســـــــــد

ـــــــــــي الرو و لكســـــــــــب المـــــــــــال، و للاســـــــــــترزاق  ـــــــــــة بعـــــــــــدظهـــــــــــر هـــــــــــذا المكـــــــــــان ف أن ســـــــــــافر ای

بیــــــوت " حــــــین أتقــــــن اللغــــــة الفرنســــــیة بــــــدأ یفكــــــر فــــــي زیــــــارةوإلــــــى فرنســــــا للعمــــــل إدریــــــس 

میــــــزان بـــــــلاش و یس بـــــــاربو  علـــــــى أحیــــــاء كثیـــــــرة المــــــولان روجالمتعــــــة ... هكــــــذا بـــــــدأ یتــــــردد 

ـــــــى المـــــــواخرمـــــــع متبـــــــالموازاةو و..  شـــــــقق المواعیـــــــد عـــــــرف شـــــــرب البیـــــــرة و  عـــــــة النـــــــزول إل

ـــــذ ثـــــم الریكـــــارد ثـــــم الویســـــكي..."و المنعشـــــة،  بعـــــد و ، 1حـــــین أعجبتـــــه البیـــــرة انتقـــــل إلـــــى النبی

ذلــــــك أصــــــبح إدریــــــس " یتــــــردد علــــــى المــــــاخور نفســــــه لشــــــهور عدیــــــدة، مــــــرتین كــــــل أســــــبوع، 

النــــــزیلات، نزیلــــــة ى هــــــو مــــــا جعلــــــه یــــــرتبط بعلاقــــــة خاصــــــة مــــــع إحــــــدو الســــــبت، و الأربعــــــاء 

ـــــــي قلبـــــــه مـــــــن شـــــــعور بالوحـــــــدةو   23الغرفـــــــة رقـــــــم  التـــــــي اســـــــمها كولیـــــــت ... یفـــــــرغ مـــــــا ف

كــــــــذلك ارتــــــــبط المــــــــاخور بشخصــــــــیة الیامنــــــــة و ، 2"مأســــــــاة الحــــــــربو  علــــــــى البلــــــــدالخــــــــوف و 

ـــــة اضـــــطرت للهـــــروب مـــــن الفضـــــیحة التـــــي أو  ـــــت نفســـــها، جزائری ـــــت بهـــــا بعـــــد هـــــي كولی لحق

لـــــــــم تجـــــــــد ســـــــــوى جســـــــــمها و دخلـــــــــت بـــــــــاریس  "و فغیـــــــــرت اســـــــــمهاغیـــــــــر الشـــــــــرعي حملهـــــــــا 

.39، ص العشاقأمین الزاوي: الساق فوق الساق في ثبوت رؤیة هلال :1
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، فالمــــاخور بالنســــبة لإدریــــس هــــو مكــــان یخفــــف 1كــــي تعــــیش منــــه"إثــــارةو المنحــــوت بعنایــــة 

مكـــــــان و قلقـــــــه أمـــــــا بالنســـــــبة للیامنـــــــة فهـــــــو هـــــــروب مـــــــن الفضـــــــیحة و خوفـــــــه و عنـــــــه وحدتـــــــه 

للاسترزاق. 

حاجیـــــاتهم الاســـــتهلاكیة، و هـــــو مكـــــان مغلـــــق یشـــــتري منـــــه النـــــاس أغراضـــــهم _ البقالیـــــة: 6

وظـــــــف فـــــــي الروایـــــــة مـــــــن مكـــــــان مغلـــــــق إلـــــــى مكـــــــان مفتـــــــوح، فبعـــــــد خـــــــروج إدریـــــــس مـــــــن 

ــــــة فــــــي " إنشــــــاء  ــــــاش المتمثل ــــــى عیّ ــــــور الســــــاقین عــــــرض فكــــــرة مشــــــروعه عل المستشــــــفى مبت

القــــــــرى المجــــــــاورة مــــــــن التنقــــــــل و أول بقالیــــــــة صــــــــغیرة تــــــــریح ســــــــاكنة قریــــــــة قصــــــــر المــــــــورو 

، 2جیـــــــــــاتهم مـــــــــــن الأمـــــــــــور الیومیـــــــــــة الاســـــــــــتهلاكیة "حتـــــــــــى القریـــــــــــة الرئیســـــــــــیة لقضـــــــــــاء حا

ـــــاو  ـــــب مـــــن أحـــــد البن ـــــس بتجســـــید الفكـــــرة " فطل ـــــه غرفـــــة بعـــــد أســـــبوع قـــــام إدری ـــــي ل ئین أن یبن

لهــــــا مكانــــــا علــــــى قطعــــــة أرض عائلیــــــة، عنــــــد مفتــــــرق الطــــــرق التــــــي تــــــؤدي صــــــغیرة اختــــــار 

بعـــــد ذلـــــك أعلـــــن و ، 3إلـــــى القریـــــة الرئیســـــیة، التـــــي تبعـــــد حـــــوالي ســـــاعة علـــــى ظهـــــر البغلـــــة "

ــــــــة و عــــــــن فــــــــتح بقالیتــــــــه التــــــــي ســــــــماها ببقالیــــــــة الاســــــــتقلال، إدریــــــــس  قــــــــد " أصــــــــبحت بقالی

لمعرفـــــة أخبـــــار العـــــالم و الاســـــتقلال، خـــــلال شـــــهر، وجهـــــة الجمیـــــع لاقتنـــــاء مـــــا یحتـــــاج إلیـــــه، 
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ــــه لإعاقتــــه، ، 1أیضــــا " ــــذي ینســــى مــــن خلال فكانــــت البقالیــــة بالنســــبة لإدریــــس هــــو المكــــان ال

تعلیقاته الساخرة على الجمیع.و ید ضحكاته بحیث استطاع أن یستع

ــــــــه _ المدرســــــــة: 7 ــــــــتعلم فی ــــــــذي ن ــــــــرات تكــــــــون ســــــــنداو هــــــــو المكــــــــان ال ــــــــه خب نكتســــــــب من

تكــــره و فــــي الحیــــاة، لكــــن فــــي روایــــة الســــاق فــــوق الســــاق قــــدم لنــــا الــــزاوي شخصــــیة تنفــــر لنــــا

لــــــــى ســـــــریري فــــــــي المرقــــــــدهــــــــي  شخصـــــــیة بوطشــــــــل فیقـــــــول: " كلمــــــــا تســـــــللت إو المدرســـــــة 

أغمضـــــــت عینـــــــي، تتجلـــــــى أمـــــــامي زهـــــــرة فأتصـــــــورها تبحـــــــث عنـــــــي فـــــــي قریـــــــة و الجمـــــــاعي 

ألعــــــن الیــــــوم الــــــذي جــــــاء بــــــي إلــــــى هــــــذه و الأزقــــــة ... فــــــأبكي و قصـــــر المــــــورو، فــــــي الغــــــرف 

الـــــــذي یشـــــــبه الحـــــــبس المؤبـــــــد، أفكـــــــرلي إلـــــــى هـــــــذه الثانویـــــــة بهـــــــذا النظـــــــام الــــــداخو المدینــــــة 

، فكــــــــان بوطشــــــــل یســــــــتعجل للعــــــــودة2فــــــــي الانتحــــــــار، أرمــــــــي بنفســــــــي مــــــــن هــــــــذه النافــــــــذة "

إلــــــى قریتـــــــه، فیقولـــــــك " كنـــــــت أشـــــــتري مفكـــــــرة ســـــــنویة أعلقهـــــــا عنـــــــد رأس الســـــــریر، أشـــــــطب

اللیـــــــالي و أعـــــــد الأیـــــــام و علـــــــى الیـــــــوم قبـــــــل حلولـــــــه، ، أقضـــــــي فیهـــــــا علـــــــى الیـــــــوم قبـــــــل أوانـــــــه

، كمـــــا یصـــــف 3الـــــدقائق، انتظـــــر علـــــى أحـــــر مـــــن الجمـــــر العطـــــل المدرســـــیة..."و بالســـــاعات 

" دخلـــــت الثانویـــــة، أســـــحب جســـــدي النحیـــــل ســـــحبا عنـــــد دخولـــــه للثانویـــــة فیقـــــول:لنـــــا حالـــــه

ــــــذ و  ــــــق، كــــــان التلامی ــــــي، بــــــي شــــــعور بخمــــــول عمی ــــــة متهالكــــــة مــــــن خلف كــــــأنني أســــــحب جث
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المنتمــــــــون إلــــــــى النظــــــــام الــــــــداخلي متجمعــــــــین فــــــــي صــــــــف طویــــــــل أمــــــــام مكتــــــــب الحــــــــارس 

ممـــــا جعلـــــه یبحـــــث  ليالنظـــــام الـــــداخ هـــــذا، فكـــــان بوطشـــــل یكـــــره الثانویـــــة بســـــبب 1العـــــام..."

عن أیة نافذة مفتوحة توصله إلى العالم الخارجي.

ـــــــة  ـــــــول أن المكـــــــان مـــــــن المكونـــــــات الأساســـــــیة التـــــــي تشـــــــكل بنی فـــــــي الأخیـــــــر یمكـــــــن الق

الروایـــــة، فهـــــو عنصـــــر أساســـــي یتطلبـــــه الحـــــدث الأول للـــــنص، إذ لا یمكـــــن للحـــــدث أن یـــــتم 

هــــذا المكــــون بكــــل أنواعــــه فــــي روایــــة لقــــد تجســــدفــــراغ بــــل لابــــد مــــن مكــــان یقــــع فیــــه، و فــــي ال

" الســـــــاق فـــــــوق الســـــــاق فـــــــي ثبـــــــوت رؤیـــــــة هـــــــلال العشـــــــاق "، فظهـــــــر فـــــــي أمـــــــاكن مغلقـــــــة 

قـــــــد عمـــــــد أمـــــــین الـــــــزاوي فـــــــي اســـــــتثمار كـــــــل المعطیـــــــات الخاصـــــــة بـــــــه وأخـــــــرى مفتوحـــــــة، و 

باعتبــــــاره عنصــــــرا مهمــــــا فــــــي عملیــــــة البنــــــاء الروائــــــي، وجــــــاء المكــــــان منســــــجما مــــــع مــــــزاج 

ات للكشــــــف عــــــن حالاتهــــــا الشــــــعوریة و أبعادهــــــا النفســــــیة، حیــــــث اعتمــــــد وطبــــــائع الشخصــــــی

في عرضه للمكان على الوصف الفوتوغرافي الدقیق.
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الروایــــــــــــة خاصــــــــــــة، و تعتبــــــــــــر الشخصــــــــــــیة أهــــــــــــم مكونــــــــــــات الــــــــــــنص الســــــــــــردي عامــــــــــــة 

جوائهـــــــا رســـــــم أو تســـــــاهم فـــــــي دفـــــــع أحـــــــداثها و فهـــــــي تلعـــــــب دورا كبیـــــــرا فـــــــي بنـــــــاء الروایـــــــة، 

الاجتماعیــــــــة، فالشخصــــــــیة " تمثــــــــل العنصــــــــر الحیــــــــوي الــــــــذي یضــــــــطلع بمختلــــــــف الأفعــــــــال 

ــــرابط  ــــي تت ــــي مجــــرى الحكــــي "و الت ــــنص الروائــــي 1تتكامــــل ف ــــي ال ــــزة الأساســــیة ف ، فهــــي الركی

الســـــمات و بحیـــــث لا یمكـــــن لنـــــا تصـــــور وجـــــود روایـــــة دون شخصـــــیات، فكـــــل هـــــذه الممیـــــزات 

نقـــــــاد، الو ســـــــمحت لهـــــــا _ الشخصـــــــیة _ أن تكـــــــون مركـــــــز اهتمـــــــام الكثیـــــــر مـــــــن البـــــــاحثین 

ــــــــــوا البحــــــــــث فیهــــــــــا محــــــــــور انشــــــــــغالهم  ــــــــــایتهم بعــــــــــد و فجعل همشــــــــــت ســــــــــابقا أن محــــــــــط عن

جعلوها تابعة للحدث.و  رسطیة)شعریة الأ(في ال

_ مفهوم الشخصیة:1

_ لغة:1_1

مــــن كلمــــة قــــد أخــــذت و إن كلمــــة "الشخصــــیة" فــــي اللغــــة العربیــــة هــــي "كلمــــة مســــتحدثة 

ـــــي الإنســـــان،  ـــــي الســـــمات العامـــــة و الشـــــخص، ســـــواء تعن ـــــراه مـــــن بعـــــد، أي أنهـــــا تعن ـــــره ت غی

" الشـــــخص: جماعــــــة جــــــاء فـــــي لســـــان العـــــرب فــــــي مـــــادة (شـــــخص) ، فـــــي حـــــین 2فقـــــط "

المغرب، –المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء : سعید یقطین: قال الراوي " البنیات الحكائیة في السیرة الشعبیة "، 1

.87، ص 1997، 1ط

299، ص1997، 1لبنان، ط–: ماري الیاس و حنان قصاب: المعجم المسرحي، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت 2
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شـــــــــــــــــــــــخوص و الجمـــــــــــــــــــــــع أشـــــــــــــــــــــــخاص و غیـــــــــــــــــــــــره، مـــــــــــــــــــــــذكر، و شـــــــــــــــــــــــخص الإنســـــــــــــــــــــــان 

كــــل شــــخص رأیـــــت و غیــــره تـــــراه مــــن بعیــــد، ... و الشــــخص: ســــواد الإنســــان و  شــــخاص، ...و 

ظهــــــــور المــــــــراد و جســــــــمه، فقــــــــد رأیــــــــت شخصــــــــه، ... الشــــــــخص: كــــــــل جســــــــم لــــــــه ارتفــــــــاع 

ــــه إثبــــات ــــي معجــــم الوســــیط فالشخصــــیة هــــي " صــــفات تمیــــز الشــــخص و  .1الــــذات " ب أمــــا ف

.2كیان مستقل"و إرادة و یقال: فلان ذو شخصیة قویة: ذو صفات متمیزة و من غیره، 

_ اصطلاحا:2_1

ــــــنص الروائــــــي  تمثــــــل و تعــــــد الشخصــــــیة إحــــــدى مكونــــــات الحكایــــــة، فهــــــي تشــــــكل بنیــــــة ال

العنصــــر الفعـــــال الـــــذي ینجـــــز الأفعـــــال، فیحـــــاول الكاتـــــب (الروائـــــي) بواســـــطة " أســـــلبة اللغـــــة 

ـــــة الإنســـــان الـــــواقعي،  ـــــق نســـــق ممیـــــز مقارب ـــــيو وف أن الشخصـــــیة هـــــي الإنســـــان هـــــذا لا یعن

ــــــي، لأنهــــــا توحــــــد للبعــــــدین: الإنســــــاني  ــــــي الواقــــــع المرئ ــــــراه ف ــــــي، فهــــــي صــــــورة و كمــــــا ن الأدب

ـــــــي مكـــــــ ـــــــینو ان تخییلیـــــــة اســـــــتمدت وجودهـــــــا ف ـــــــب و ، زمـــــــان معین ـــــــة الكات انصـــــــهرت فـــــــي بنی

فتســـــهم فـــــي تكـــــوین ، 3الفكریـــــة الممزوجـــــة بموهبتـــــه متشـــــكلة فـــــوق الفضـــــاء الـــــورقي الأبـــــیض"

تنجز الوظیفة المسندة إلیها.و بنیة النص الروائي 

51، ص 7 ج:: ابن منظور: لسان العرب، 1

476، ص 2004، 4مصر، ط–: معجم الوسیط: مجمع اللغة العربیة، مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة 2

 .36و 35 ، صروایات إبراهیم نصر االله لة فيمرشد أحمد: البنیة و الدلا:3
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ـــــى الشخصـــــیة كمجموعـــــة مـــــن العلامـــــات و     ـــــات و ینظـــــر إل كیانهـــــا و  " تســـــتمد وجودهـــــاالبنی

مقوماتهــــــا و فــــــي ذاتهــــــا تطلــــــب أن ینظــــــر إلیهــــــاهــــــي بــــــذلك تو الــــــنص، المســــــتقل مــــــن داخــــــل 

ــــــــي تمنحهــــــــا صــــــــفتها الشخصــــــــیة  ــــــــزة التــــــــي تكســــــــبها فــــــــي علاقاتهــــــــاالت مــــــــع غیرهــــــــا الممی

.1من الشخصیات التي یزخر بها النص الروائي "

تعـــــــــددت المفـــــــــاهیم حـــــــــول الشخصـــــــــیة نتیجـــــــــة للتطـــــــــور الـــــــــذي شـــــــــهده و اختلفـــــــــت الآراء 

النقــــــدي، " ففــــــي الشــــــعریة الأرســــــطیة كانــــــت الشخصــــــیة تعتبــــــر ثانویــــــة و المیــــــدان الإبــــــداعي 

ـــــــي أي خاضـــــــعة تمامـــــــا لمفهـــــــوم الحـــــــدث " ـــــــاقي عناصـــــــر العمـــــــل التخیل ـــــــى ب ،2بالقیـــــــاس إل

حكایــــــة حیــــــث قــــــال: " بإمكــــــان إیجــــــادجعلهــــــا تابعــــــة للحــــــدثو فأرســــــطو أهمــــــل الشخصــــــیة 

فكــــــــان اهتمامــــــــه 3لكــــــــن یســــــــتحیل أن توجــــــــد خصــــــــائص دون حكایــــــــا "و دونمــــــــا خصــــــــائص 

ــــــا للعمــــــل ــــــنص الســــــردي و ، خاضــــــعا كلی ــــــك أصــــــبحت عنصــــــر مهــــــم داخــــــل ال لكــــــن بعــــــد ذل

في حدود القرن التاسع عشر.

أهمـــــــــــل الجـــــــــــوهر و ر بـــــــــــروب بـــــــــــالأدوار التـــــــــــي تقـــــــــــدمها الشخصـــــــــــیات یـــــــــــاهـــــــــــتم فلادیم

ـــــدعاالســـــیكولوجي للشخصـــــیات،  ـــــ ف ـــــي تؤدیهـــــا ى دراســـــة القصـــــة مـــــن خـــــلال الوظـــــائفإل الت

مـــــــا یتغیـــــــر و أخـــــــرى متغیـــــــرة، و یتجلـــــــى ذلـــــــك فـــــــي قولـــــــه: " نجـــــــد قیمـــــــا ثابتـــــــة و الشخصـــــــیات 

.88: : سعید یقطین: قال الراوي، ص 1

.208: حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي، ص 2

.122، ص 1988، 1لبنان، ط–: رولان بارت: النقد البنیوي للحكایة، تر: أنطوان أبوزید، منشورات عویدات، بیروت 3
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مــــــــا لا یتغیــــــــر هــــــــو أفعالهــــــــا و وصــــــــفها فــــــــي الوقــــــــت نفســــــــه)، و هــــــــو أســــــــماء الشخصــــــــیات (

)ACTIONS أو وظائفهــــــــــــــــا ((FONCTION)،  یمكــــــــــــــــن أن نســــــــــــــــتخلص مــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــك و

ــــــى شخصــــــیات مختلفــــــة، و تســــــند القصــــــة نفــــــس الأفعــــــال إأنــــــه غالبــــــا مــــــا هــــــذا مــــــا یســــــمحل

ــــــا ــــــا بدراســــــة القصــــــص انطلاق ــــــاعتبر معرفــــــة مــــــا تقــــــوم1مــــــن وظــــــائف الشخصــــــیات "لن ، ف

أمـــــا مـــــن یقـــــوم بالشـــــيءو اســـــة القصـــــة، بـــــه الشخصـــــیات هـــــو الســـــؤال الوحیـــــد المهـــــم فـــــي در 

بتعبیـــــــر آخـــــــر یعنـــــــيو ، ن أســـــــئلة لا تطـــــــرح إلا بشـــــــكل ثـــــــانويكیـــــــف یقـــــــوم بـــــــه عبـــــــارة عـــــــو 

هـــــــا فركـــــــز علـــــــى الأفعـــــــاللا بكیفیـــــــة أدائهـــــــا لوظیفتو أنـــــــه لـــــــم یكتـــــــرث بماهیـــــــة الشخصـــــــیة 

التي یمنحها الحكي للشخصیات. 

یـــــــــرى تـــــــــودوروف أن قضـــــــــیة الشخصـــــــــیة " هـــــــــي قبـــــــــل كـــــــــل شـــــــــيء قضـــــــــیة لســـــــــانیة، 

ـــــــات مـــــــن  ، 2ورق"فالشخصـــــــیات لا وجـــــــود لهـــــــا خـــــــارج الكلمـــــــات لأنهـــــــا لیســـــــت ســـــــوى كائن

رفـــــض و التـــــي یســـــتعملها الروائـــــي، ن الكلمـــــاتفــــاعتبر الشخصـــــیة لیســـــت ســـــوى مجموعـــــة مـــــ

الشخص.و یة علاقة بین الشخصیة د أوجو 

و التوزیع، ة بن عمو، شراع للدراسات و النشر بروب: مورفولوجیا القصة، تر: عبد الكریم حسن و سمیر فلادیمیر:1

.37، ص 1996، 1سوریا، ط–دمشق 

2:. Édition duopédique de science de langage:Dictionnaires encyclodorov et DucrotT

seuil. 1972. Paris. p 286
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ــــــــیس ــــــــارت أن الشــــــــخص " ل ــــــــة یفرضــــــــها عصــــــــرناصــــــــرح رولان ب ــــــــة نقدی ســــــــوى عقلانی

علــــى فواعــــل ســــردیة، فالتحلیــــل البنیــــوي الــــذي لــــم یجعــــل كبیــــر همــــه فــــي تعریــــف الشخصــــیة 

بمصـــــطلحات الجـــــواهر النفســـــیة قـــــد بـــــذل جهـــــدا حتـــــى الآن مـــــن خـــــلال فرضـــــیات متنوعـــــة، 

أكــــــد رولان بــــــارت و ، 1"لــــــیس بوصــــــفها مشــــــاركا و لكــــــي یعــــــرف الشخصــــــیة بوصــــــفها كائنــــــا 

الســــــــردي إلــــــــى حــــــــد التأكیــــــــد علــــــــى الــــــــدور الكبیــــــــر الــــــــذي تلعبــــــــه الشخصــــــــیة فــــــــي العمــــــــل 

، 2" أن لا ســــــــردا واحــــــــدا فــــــــي العــــــــالم دون شخصــــــــیات أو علــــــــى الأقــــــــل دونمــــــــا عمــــــــلاء "

نحـــــــو الشخصـــــــیة لـــــــیس رغبـــــــة فـــــــي توجـــــــه جـــــــزء مـــــــن الأدب المعاصـــــــر بالنقـــــــد و یـــــــرى أن

لتجریدها من الشخص.بلتدمیرها

_ تصنیف الشخصیة: 2

، حـــــاول العمـــــل الروائـــــيمرموقـــــة التـــــي تحتلهـــــا فـــــيمكانتهـــــا الو نظـــــرا لأهمیـــــة الشخصـــــیة 

الدارســــــین تصــــــنیفها، فقــــــد تعــــــددت تصــــــنیفات الشخصــــــیة بــــــاختلاف  و الكثیــــــر مــــــن البــــــاحثین 

مـــــــــن بـــــــــین هـــــــــذه التصـــــــــنیفات نجـــــــــذ و بتعـــــــــدد معـــــــــاییر التصـــــــــنیف، و اتجاهـــــــــات أصـــــــــحابها 

و الترجمة ي، مركز الإنماء الحضاري للدراسةمدخل إلى التحلیل البنیوي للقصص، تر: منذر عیاش: رولان بارت: 1

.64، ص 1993، 1سوریا، ط–و النشر، حلب 

.123: رولان بارت: النقد البنیوي للحكایة، ص 2
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التـــــي تتـــــیح لنـــــا توزیــــــع و ا الشخصــــــیة ي تتمیـــــز بهـــــلتصـــــنیف حســـــب الثبـــــات أو التغیــــــر التـــــا

1الشخصیة إلى: 

ـــــــةو  :(statique)_ شخصـــــــیة ســـــــكونیة 1 ـــــــي تظـــــــل ثابت لا تتغیـــــــر و  هـــــــي الشخصـــــــیة الت

طوال السرد.

فهــــــــي عكــــــــس الشخصــــــــیة الســــــــكونیة تتمیــــــــز :(dynamique)_ شخصــــــــیة دینامیــــــــة 2

بالتحولات المفاجأة التي تطرأ علیه داخل البنیة الحكائیة الواحدة.و بالتغیر الدائم، 

ــــــــــــــوم  ــــــــــــــذي تق ــــــــــــــدور ال كمــــــــــــــا یمكــــــــــــــن تصــــــــــــــنیف الشخصــــــــــــــیات حســــــــــــــب " أهمیــــــــــــــة ال

الـــــــــــذي یجعلهـــــــــــا تبعـــــــــــا لـــــــــــذلك إمـــــــــــا شخصـــــــــــیة رئیســـــــــــیة و بـــــــــــه الشخصـــــــــــیة فـــــــــــي الســـــــــــرد 

، فالشخصـــــــیة الرئیســـــــیة هـــــــي التـــــــي تقـــــــوم بالـــــــدور 2إمـــــــا شخصـــــــیة ثانویـــــــة "و (أو محوریـــــــة) 

الشخصـــــــیة الثانویـــــــة فهـــــــي دعامـــــــة الهـــــــام فـــــــلا یمكـــــــن الاســـــــتغناء عنهـــــــا، أمـــــــاو الأساســـــــي 

مساعد.و تقوم بدور فرعي و للشخصیة الرئیسیة 

215: ینظر: حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي، ص 1

215، ص الروائيحسن بحراوي: بنیة الشكل :2
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اقتــــــــــرح فیلیــــــــــب هــــــــــامون تصــــــــــنیفا للشخصــــــــــیة یــــــــــأتي فــــــــــي مقدمــــــــــة الأبحــــــــــاث الهامــــــــــة 

الروائیــــــة مــــــن حیــــــث دورهــــــا النصــــــي لســــــیمیولوجیة الشخصــــــیة، فقــــــد نظــــــر إلــــــى الشخصــــــیة

1صنفها في ثلاث فئات:و وظیفتها في علاقاتها الشكلیة، و 

ـــــــــــــــــــــة1 تتضـــــــــــــــــــــمن و :(personnage-référentiels)_ الشخصـــــــــــــــــــــیات المرجعی

المجازیـــــــــــــــــــــــــــــــــة، و الأســـــــــــــــــــــــــــــــــطوریة، و التاریخیـــــــــــــــــــــــــــــــــة، و الشخصـــــــــــــــــــــــــــــــــیات الرئیســـــــــــــــــــــــــــــــــیة، 

الاجتماعیة...الخ فأغلبها ثابت السمات. و 

تتضــــــــــــــــــــمن و  :(personnages-embrayeurs)_ الشخصــــــــــــــــــــیات الواصــــــــــــــــــــلة2

و الرواة،و المحـــــــــــــــــــــاورین، و الشخصـــــــــــــــــــــیات الناطقـــــــــــــــــــــة باســـــــــــــــــــــم المؤلـــــــــــــــــــــف،  الرســـــــــــــــــــــامین،              

الشخصیات المرتجلة..الخ.و 

فهـــــــــــــــي ذات :(personnages-anaphoriques)_ الشخصـــــــــــــــیات المتكـــــــــــــــررة 3

ــــــة و ، مثــــــل الشخصــــــیات المبشــــــرة بــــــالخیر، وظیفــــــة تســــــاعد فــــــي تقویــــــة ذاكــــــرة القــــــارئ المؤول

المنذرة بوقوع حدث. و للدلائل، 

ــــــى تحدیــــــد ســــــبعة بعــــــد تحلیــــــل  فلادیمیــــــر بــــــروب لحكایــــــات الخــــــوارق الروســــــیة انتهــــــى إل

ــــــك حســــــب أدوارهــــــا و أصــــــناف مــــــن الشخصــــــیات،  " شخصــــــیة البطــــــل، وظائفهــــــا وهــــــي: و ذل

88: ینظر:  محمد عزام: فضاء النص الروائي، ص 1
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شخصـــــــیة البطـــــــل المزیـــــــف، شخصـــــــیة الطالـــــــب، شخصـــــــیة الأمیـــــــرة (أو موضـــــــع البحـــــــث)، 

ــــــــــــدي  ــــــــــــرا شخصــــــــــــیة المعت شخصــــــــــــیة المســــــــــــاعد، شخصــــــــــــیة المــــــــــــانح (أو المــــــــــــزود)، أخی

أوصـــــــــــافها، و یـــــــــــرى أن مـــــــــــا یتغیـــــــــــر هـــــــــــو أســـــــــــماء هـــــــــــذه الشخصـــــــــــیات و ، 1(أو الشـــــــــــریر)"

أما أدوارها تظل ثابتة.

ـــــر  ـــــال فلادیمی ـــــذي خلفـــــه ســـــابقیه أمث ـــــى الإرث المنهجـــــي ال أمـــــا غریمـــــاس فقـــــد اعتمـــــد عل

ـــــذات    ـــــة للشخصـــــیات، تتكـــــون مـــــن ســـــتة عوامـــــل هـــــي " ال ـــــة عواملی بـــــروب، فأســـــس تیبولوجی

س ، فاســــــــــتبدل غریمـــــــــــا2المســــــــــاند "و  المعــــــــــاكسو المرســــــــــل إلیــــــــــه و ســــــــــل المر و الموضــــــــــوع و 

المیــــــــزة الأساســــــــیة و أشــــــــمل مــــــــن الشخصــــــــیة، و  مصــــــــطلح الشخصــــــــیة بالعامــــــــل فهــــــــو أعــــــــم

ــــــذي وضــــــعه غریمــــــاس  جعلــــــه و أنــــــه " یمكــــــن توســــــیع مجــــــال اشــــــتغاله للنمــــــوذج العــــــاملي ال

ب الانســـــــحاو الأســـــــطورة و المســـــــرح و قـــــــادرا علـــــــى اســـــــتیعاب خطابـــــــات أخـــــــرى غیـــــــر الخرافـــــــة 

عكس سابقیه.3الأدبیة "و على عموم الخطابات السردیة تالي بال

 .98 و 97: ینظر: فلادیمیر بروب: مورفولوجیا القصة، ص 1

.219: حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي، ص 2

.220، ص المرجع نفسه:3



في روایة الساق فوق الساق الشخصیاتبنیة :الثالثالفصل 

85

_ أنواع الشخصیات: 3

ة:_ الشخصیات الرئیس1_3

ــــام هــــو أحــــدبوطشــــل:* ــــد بخی ــــى لســــانه، ول ــــة التــــي جــــاءت أحــــداثها عل أبطــــال هــــذه الروای

اللاجئــــــــین كمــــــــا یقــــــــول: " تــــــــم تســــــــجیل تــــــــاریخ ولادتــــــــي فــــــــي ســــــــجل المهــــــــاجرین اللاجئــــــــین 

فـــــي مخـــــیم اللاجئـــــین، فرنســـــیامـــــن قبـــــل هیئـــــة الصـــــلیب الأحمـــــر، فـــــي عـــــین التـــــاریخ ولـــــدت

ــــــــد رفــــــــض الجمیــــــــع البقــــــــاء فیــــــــه، هاربــــــــا رفــــــــض الجمیــــــــع البقــــــــاء تحــــــــت ســــــــلطته و مــــــــن بل

" البـــــــــــزّاق، الحلــــــــــــزون العــــــــــــاري،أي ، لقبتــــــــــــه جدتـــــــــــه تامولــــــــــــت ببوطشــــــــــــل1الاســـــــــــتعماریة "

ـــــــي ســـــــجلات الصـــــــلیب الأحمـــــــر ــــــــ وســـــــجلوني ف ـــــــزّاق هـــــــي ترجو   Limaceب مـــــــة لكلمـــــــة الب

شـــــتاء، و بالفرنســـــیة ... أطلـــــق علـــــيّ هـــــذا الاســـــم لأننـــــي كنـــــت طـــــوال الوقـــــت عاریـــــا، صـــــیفا 

أصـــــبحت أخـــــرج للعـــــب مـــــع أقرانـــــي كنـــــت أحـــــب الخـــــروج عاریـــــا و  حتـــــى حـــــین كبـــــرت قلـــــیلاو 

ـــــر ، 2" ـــــي تســـــمى زهـــــرة، فكـــــان یشـــــاركه فـــــي حبهـــــا أخـــــوه الكبی أحـــــب بنـــــت عمـــــه إدریـــــس الت

رامیــــــة بینهمــــــا، فكــــــان یكــــــره المدرســــــة بســــــبب نظامهــــــا عــــــادة مــــــا تنشــــــب معــــــارك غو مجیــــــد، 

حیــــــــــــث یقــــــــــــول: " قــــــــــــرر عمــــــــــــي إدریــــــــــــس إیصــــــــــــالي إلــــــــــــى مدینــــــــــــة تلمســــــــــــان، الــــــــــــداخلي

حیــــــث ســــــیتركني هنــــــاك ســــــجین النظــــــام الــــــداخلي الــــــذي ســــــیحرمني مــــــن الجلســــــات العائلیــــــة 

 .28ص : أمین الزاوي: الساق فوق الساق في ثبوت رؤیة هلال العشاق، 1

.28نفسه، ص المصدر:2
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ـــــي الحـــــارة و نكـــــت عمـــــي و الدافئـــــة،  ـــــو عمت ة العفویـــــة ... أكثـــــر مـــــن ذلـــــك سأشـــــتاق لرؤیـــــة ابن

، حضــــــر أول یخــــــاف أن یخســــــرهاو  الأمــــــر الــــــذي یجعلــــــه یبتعــــــد عــــــن زهــــــرة1عمــــــي زهــــــرة "

أن مشـــــاركتي هـــــي جنـــــازة مصـــــالي الحـــــاج، فیقـــــول: أدركـــــت و جنـــــازة بعـــــد إلتحاقـــــه بالثانویـــــة 

هـــــــــــي التـــــــــــي جعلـــــــــــت عمـــــــــــي إدریـــــــــــس یفضّـــــــــــلني أكثـــــــــــر فـــــــــــي جنـــــــــــازة مصـــــــــــالي الحـــــــــــاج

فكــــان یقضــــي أیــــام عطلــــه المدرســــیة فــــي مســــاعدة ،2علــــى كــــل أطفــــال قریــــة قصــــر المــــورو"

ـــــــذي یعمـــــــل كمو  ـــــــه ال ـــــــوس مـــــــع عمـــــــهأبی ـــــــب الجل ـــــــى جن ـــــــق إل ـــــــة، كمـــــــاث ـــــــي البقالی ـــــــرت ف أث

ـــــــــــة  ـــــــــــى فنـــــــــــاجین قهـــــــــــوة جـــــــــــده المثیـــــــــــرة و فیـــــــــــه الرســـــــــــومات الجمیل بألوانهـــــــــــا الســـــــــــاذجة عل

       يالتخصـــــــــص فـــــــــي الفـــــــــن التشـــــــــكیلو  بالمدرســـــــــة العلیـــــــــا للفنـــــــــون الجمیلـــــــــةعلـــــــــى التســـــــــجیل

.غادرها بعد موت جدهو  بعد حصوله على شهادة الباكالوریا

ـــــین  ـــــزاوي هـــــذا الطفـــــل/ بوطشـــــل منســـــقا یجمـــــع ب ـــــذكریات المتشـــــتتة و الأحـــــداث جعـــــل ال ال

في الروایة، فإذا أخذنا كل شخصیة على حدة نجدها تتقاطع مع حیاة بوطشل. 

هـــــــو أحـــــــد أبطـــــــال هـــــــذه الروایـــــــة، یســـــــكن فـــــــي قریـــــــة قصـــــــر المـــــــورو، العـــــــم إدریـــــــس: *

ـــــه الصـــــغیرتین  ـــــرا لهـــــنّ مـــــن خـــــلال حجـــــم قدمی فكـــــان بالنســـــبة للجمـــــیلات مـــــن النســـــاء " مثی

ـــــه الأزرق  ـــــر ممـــــا كـــــان یثیـــــر فـــــیهنّ لـــــون عینی اللتـــــین تشـــــبهان قـــــدمي دمیـــــة بلاســـــتیكیة، أكث

.159، ص أمین الزاوي: الساق فوق الساق في ثبوت رؤیة هلال العشاق:1

.128، ص المصدر نفسه:2
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ره فــــــیهم هــــــو كذبــــــه الأبــــــیض " یثیــــــالشــــــباب فكــــــان، أمــــــا بالنســــــبة إلــــــى الأطفــــــال و 1الصــــــافي"

ـــــس،النـــــاعم ـــــي إدری ـــــة و فـــــي كـــــل وقـــــت، و  ن كـــــل شـــــيءیكـــــذب عـــــفعمّ یرســـــل ضـــــحكة طویل

أنجــــــب معهــــــا عــــــدد كبیــــــر مــــــن الأولادو ، تــــــزوج العــــــم إدریــــــس بســــــكینة 2عقــــــب كــــــل كذبــــــة "

ــــــــــات، و  ــــــــــى فرنســــــــــا للعمــــــــــل و البن ــــــــــة هــــــــــاجر إل ــــــــــل انطــــــــــلاق الحــــــــــرب التحریری اشــــــــــتغلو قب

ئریـــــــة التـــــــي كلفتـــــــه بجمـــــــع خـــــــرط فـــــــي الحركـــــــة الوطنیـــــــة الجزاانو فیهـــــــا بشـــــــركة للإعلانـــــــات، 

عنــــــــدما اشــــــــتد و مناصــــــــریها فــــــــي المــــــــدن الفرنســــــــیة، و كــــــــة مــــــــن المنتمــــــــین للحر الاشــــــــتراكات

جــــیش التحریــــر الــــوطني حــــاولوا اغتیالــــه عــــن طریــــق إحــــدى و الصــــرع بــــین الحركــــة الوطنیــــة 

ـــــه مـــــرتین كـــــل أســـــبوع  ـــــذي یتـــــردد علی ـــــذلك نـــــزیلات المـــــاخور ال ـــــه، و لكنهـــــا أعلمتـــــه ب ـــــم تقتل ل

لــــــم یســــــتطع العــــــودة لحضــــــور جنازتهــــــا لأنــــــه كــــــان مهــــــددا بالقتــــــل و توفیــــــت زوجتــــــه ســــــكینة 

بعــــــد إلغــــــاءو بعــــــد إصــــــدار قــــــوانین تــــــنص بقتــــــل كــــــل واحــــــد ینتمــــــي إلــــــى الحركــــــة الوطنیــــــة، 

ــــــى الجزائــــــر، زار  هــــــذا القــــــانون بمــــــوت قائــــــد الحركــــــة الوطنیــــــة اســــــتطاع إدریــــــس الرجــــــوع إل

ـــــة فـــــي إحـــــدى الأیـــــام قـــــررو قبـــــر زوجتـــــه ســـــكینة،  أن یوصـــــل بســـــیارته بوطشـــــل إلـــــى الثانوی

ــــهو  ــــق حدث ــــى طــــول الطری ــــوار" كیــــف لوحــــق عل ــــل الإخــــوة ث ــــوطني مــــن قب ــــر ال جبهــــة التحری

أخطـــــؤوه، لا لشـــــيء إلا لأنـــــه ینتمـــــي و كیـــــف أنهـــــم أطلقـــــوا علیـــــه النـــــار مـــــرتین فـــــي بـــــاریس، و 

.10أمین الزاوي: الساق فوق الساق في ثبوت رؤیة هلال العشاق، ص:1

.11، صالمصدر نفسه:2
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بعــــد أن أوصــــل بوطشــــل و ، 1إلــــى فصــــیل آخــــر فــــي الثــــورة هــــو الحركــــة الوطنیــــة الجزائریــــة "

إلـــــى الثانویـــــة " قـــــرر زیـــــارة مقبـــــرة ســـــیدي السنوســـــي كـــــي یقـــــف علـــــى قبـــــر الـــــزعیم مصـــــالي 

إلــــى قریــــة قصــــر المــــورو فــــي طریــــق عودتــــهو ، 2یقــــرأ فاتحــــة الكتــــاب علــــى روحــــه "و الحــــاج 

إلــــــى الهاویــــــة طریــــــق شــــــاحنة عســــــكریة دفعــــــت  بمركبتــــــهحــــــاولوا اغتیالــــــه مــــــرة أخــــــرى عــــــن 

مستشـــــفى " مـــــن قســـــم الاســـــتعجالات حـــــول مباشـــــرة إلـــــى قســـــم الجراحـــــة فنقـــــل مباشـــــرة إلـــــى ال

بعـــــــض و تـــــــین، نـــــــام فـــــــي المستشـــــــفى ثلاثـــــــة أشـــــــهر حیـــــــث قـــــــرر الأطبـــــــاء بتـــــــر ســـــــاقیه الاثن

ــــى كرســــي متنقــــل  ، ثــــم فــــتح بقالیــــة ســــماها ببقالیــــة 3"الأیــــام، ثــــم خــــرج لیعــــود إلــــى القریــــة عل

في الأخیر تزوج بالیامنة.و الاستقلال، 

ــــــة: * ــــــة میمون ــــــةالعم ــــــة الأطــــــوار، شــــــارفت هــــــي أحــــــد أبطــــــال هــــــذه الروای ، " امــــــرأة غریب

جریئــــــة، و ذكیــــــة و علــــــى الثلاثــــــین لكنهــــــا تتحــــــرك بطاقــــــة مراهقــــــة فــــــي الرابعــــــة عشــــــرة، فاتنــــــة 

الســــمّ علــــى الســــواء،و لعســــل مــــدرارا ، لســــان یمــــنح الســــانها ســــلیط كأنمــــا قــــدّ مــــن فحــــیح أفعــــى

الابتســــــامة ملامــــــح عینیهــــــا الواســــــعتین لا و حظــــــة نفســــــها، لا تفــــــارق الضــــــحكة فمهــــــا فــــــي اللو 

لــــم تبلــــغ الثالثــــة و ســــموها زلیخــــا و فــــي أحضــــان عائلــــة أمهــــا  ولــــدت، 4الجمیلتــــین المغــــریتین "

 .160 صأمین الزاوي: الساق فوق الساق في ثبوت رؤیة هلال العشاق، :1

.161نفسه، ص المصدر:2
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أصــــــبحت تــــــدعى بمیمونــــــة و حتــــــى عــــــادت إلــــــى دار أبیهــــــا فغیــــــروا لهــــــا اســــــمها مــــــن عمرهــــــا

ــــــــــت  ــــــــــد الحمیــــــــــدأمــــــــــا امــــــــــرأة أبیهــــــــــا كان تنــــــــــادي لهــــــــــا بالیهودیــــــــــة، تزوجــــــــــت میمونــــــــــة بعب

ــــــة علمــــــاء المســــــلمین،  ــــــوه كــــــان مقــــــرب مــــــن جمعی أو كمــــــا یســــــمى أیضــــــا ســــــیدي الشــــــیخ أب

لكــــن لــــي شــــرطا واحــــدا و فقــــد فــــرض هــــذا الأخیــــر شــــرطا قــــائلا: " أقبــــل مــــنكم كــــل شــــروطكم، 

... إن میمونــــــة اســــــم هــــــو شــــــرط أساســــــي لزواجهــــــا و فــــــي المقابــــــل هــــــو تغییــــــر اســــــم الفتــــــاة، 

ـــــى بنـــــاتهم،  ـــــا الـــــذي ســـــمیناه عیـــــب أو یطلقـــــه الیهـــــود عل ـــــدخل هـــــذا الاســـــم إلـــــى بیـــــت ابنن ن ی

ــــادیس مؤســــس جمعیــــة العلمــــاء المســــلمین المباركــــة " ــــد بــــن ب ــــد الحمی ــــى اســــم الشــــیخ عب 1عل

بعـــــد أســـــابیع قلیلـــــة وجـــــدت میمونـــــة نفســـــها تلـــــبس اســـــما جدیـــــدا آخـــــر هـــــو فاطمـــــة الزهـــــراء، و 

زوجهـــــــــــا لأنـــــــــــه قتـــــــــــل لكنهـــــــــــا لـــــــــــم تنكـــــــــــث وقـــــــــــت طویـــــــــــل فـــــــــــي دارو فتزوجـــــــــــت میمونـــــــــــة 

بعــــــد أن أكتشــــــف أمــــــره أنــــــه عمیــــــل یخـــــــدم المصــــــالح الفرنســــــیة فعــــــادت إلــــــى قریــــــة قصـــــــر 

تنتــــــــف شــــــــعر و أصــــــــبحت " مهووســــــــة بالعنایـــــــة بجســــــــدها، تهــــــــتم كثیـــــــرا بســــــــالفها و المـــــــورو، 

ــــــــوم خمــــــــیس، و حواجبهــــــــا  ــــــــم أظافرهــــــــا كــــــــل أســــــــبوع ... إن لهــــــــا و شــــــــعر إبطهــــــــا كــــــــل ی تقل

ــــــى جمالهــــــا مــــــا لا تملكــــــه أنثــــــى أمــــــن الحــــــرص  خــــــرى فــــــي القریــــــة، فــــــي ظــــــرف أســــــبوع عل

أقســـــــــــــــمت أن لا تـــــــــــــــذكر اســـــــــــــــمه و  صـــــــــــــــفحة ســـــــــــــــیدي الشـــــــــــــــیخ عبـــــــــــــــد الحمیـــــــــــــــدقلبـــــــــــــــت

.55، ص أمین الزاوي: الساق فوق الساق في ثبوت رؤیة هلال العشاق:1
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كانـــــت میمونــــــة و ، 1"أن یهزمهـــــا الـــــزمن ت قـــــادرة علـــــى أن تتقـــــدم دون... كانـــــفـــــي مجلـــــس

ـــــة ضـــــد الشـــــعور بالهزیمـــــة أمـــــام الثكـــــل  ـــــدة حقیقی العنوســـــة، مبتســـــمة دائمـــــا، مســـــتهزئة و " قائ

ـــــــي لا تمـــــــنح الحـــــــب " ـــــــاة الت ـــــــاش و ، 2بالحی ـــــــت عیّ ـــــــت أحب أحبهـــــــا هـــــــو أیضـــــــا و بمـــــــرور الوق

لــــم یســــتطع الــــدخول علیهــــا، فمرضــــت لعــــدة أیــــام و اختفــــى عیّــــاش و فــــي لیلــــة زفافهمــــا هــــرب و 

" قــــــررت و ادة فــــــتح المقهــــــى الــــــذي یــــــدیره عیّــــــاشرغــــــم ذلــــــك لــــــم تفقــــــد الأمــــــل، فقامــــــت بإعــــــ

.3إلى استراحة عیّاش"اسم المحل من استراحة الاستقلالتغییر

وجــــد عنــــد مــــدخل قریــــة قصــــر المــــورو، هــــو أحــــد أبطــــال هــــذه الروایــــة، عویشــــة/عیّاش:*

"عثـــــر علیـــــه ذات صـــــباح بـــــاكر یغـــــط فـــــي نـــــوم عمیـــــق ممـــــددا تحـــــت شـــــجرة التـــــین العریقـــــة 

ــــدي عبــــاءة نســــائیة تقلیدیــــة مطــــرزة بــــالجوهر  ــــي یســــكن النمــــل قلــــب جــــذعها ... كــــان یرت الت

بنــــــــــوع و  4لا یعــــــــــرف أحــــــــــد اســــــــــمه "حبــــــــــات العقیـــــــــق، و العــــــــــدس المتلألــــــــــئ و الاصـــــــــطناعي 

ظــــل و بهــــذا الاســــم عــــرف و علــــى عباءتــــه أطلــــق علیــــه إدریــــس اســــم عویشــــة " مــــن الســــخریة

ــــاءة نســــائیة، و ســــم قبــــل بالایحملــــه دون نفــــور أو رفــــض، ــــبس عب ظــــل بلباســــه و لبســــه كمــــا یل

ـــــو النســـــائي،  ـــــع عل ـــــه الجمی ـــــل ب ـــــب، قب ـــــبو ى هـــــذا الشـــــكل الغری ـــــم یطل ـــــه أحـــــد أن یغیـــــر ل من

.62، صأمین الزاوي: الساق فوق الساق في ثبوت رؤیة هلال العشاق:1
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.86، ص المصدر نفسه:4
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ـــــــه  ـــــــه "مـــــــن حال ـــــــوم بكـــــــل الأعمـــــــال الو  1أو مـــــــن هیئت ـــــــة قصـــــــر ســـــــخرةأصـــــــبح یق ـــــــي قری ف

لكـــــن بنـــــزول القـــــوات الفرنســـــیة علـــــى هـــــذه القریـــــة اضـــــطر الســـــكان للخـــــروج فقـــــاد و المـــــورو، 

ــــل إن الجمیــــع أصــــبح تحــــت إمرتــــه،  ــــق مــــن أحــــد " ب ــــى تعلی ــــة الهجــــرة دون أدن عویشــــة عملی

لأول مــــرة یــــراه فیهــــا ســــكان و یعنــــف تلــــك، فعلــــى الــــرغم مــــن أنــــه، و فهــــا هــــو یصــــرخ فــــي هــــذا 

ــــــواو القــــــرى المجــــــاو الدشــــــرة  تصــــــالحوا مــــــع الــــــدور الجدیــــــد و  رة بهــــــذا الجــــــدّ، فــــــإن الجمیــــــع قبل

فوجــــــد اللاجئــــــون فــــــي عویشــــــة ، 2المســــــئول الــــــذي تؤدیــــــه هــــــذه الشخصــــــیة الغریبــــــة "و الجــــــاد 

ــــــــي رفــــــــع ســــــــقف الخیمــــــــة  ــــــــى جــــــــانبهم فكــــــــان یســــــــاعدهم ف ــــــــف إل ــــــــا یق البحــــــــث و ســــــــندا متین

فـــــي الاتصـــــال یعتمـــــد علیـــــهكمـــــا " ادة المیدانیـــــة،فـــــي العیـــــالتوســـــط لعـــــلاج و عـــــن الحطـــــب 

ماء اللاجئـــــــــین وأعمـــــــــارهم، بعناصـــــــــر إغاثـــــــــة اللاجئـــــــــین، فهـــــــــو مـــــــــن یقـــــــــوم بتســـــــــجیل أســـــــــ

ـــــــل كـــــــان ینظـــــــر  ـــــــى الطف ـــــــى أمـــــــه "إل ـــــــم یســـــــجله دون العـــــــودة إل ـــــــاریخ مـــــــیلاده ث ، 3فیقـــــــدر ت

للاجئـــــــین لیتبــــــین بعـــــــد ذلــــــك أنـــــــه خـــــــرج مـــــــن خیــــــام االأیــــــام اختفـــــــى عویشــــــة مــــــع مـــــــرور 

وعنــــــــد وصــــــــولهســــــــیدي الشــــــــیخ مكلفــــــــا مــــــــن جــــــــیش التحریــــــــر الــــــــوطني، فـــــــي مهمــــــــة قتــــــــل

إلــــــى القریــــــة " نزلــــــت دوریــــــة مكونــــــة مــــــن خمســــــة رجــــــال مــــــن الــــــدرك الاســــــتعماري یركبــــــون 

ــــــل، ربطــــــوا عویشــــــة مــــــن  ــــــوى حصــــــانظهــــــور الخی ــــــف أق ــــــل خل ــــــه بحب فــــــي المجموعــــــة،یدی

.62، ص أمین الزاوي: الساق فوق الساق في ثبوت رؤیة هلال العشاق:1

.65، ص نفسهالمصدر:2

.66، صالمصدر نفسه:3
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مـــــــــيلــــــــى بعـــــــــد عشــــــــرة كیلـــــــــومتر تقریبــــــــا، ر إلـــــــــى المركــــــــز المتواجـــــــــد عســــــــحبوهم خلفهــــــــمو 

ـــــــه  ـــــــدون أكـــــــل ب ـــــــة ب ـــــــة انفرادی ـــــــي زنزان ـــــــد المركـــــــز أحـــــــد الحر و ف  كـــــــىلا شـــــــراب ... أمـــــــر قائ

بشــــــكل و فقــــــاموا بالاعتــــــداء علیــــــه جنســــــیا 1مــــــن المتعــــــاونین مــــــع الإدارة باغتصــــــابه جنســــــیا "

ـــــت للقیـــــام بالمهمـــــة و بعـــــد أیـــــام خـــــرج مـــــن الســـــجن و جمـــــاعي،  قتـــــل ســـــیدي الشـــــیخ و آن الوق

ــــــد جهــــــزه بعنایــــــة منــــــذ بعــــــد صــــــلاة الفجــــــرو  " هجــــــم علیــــــه عویشــــــة بخنجــــــره الــــــذي كــــــان ق

ذبـــــــح معـــــــه حارســـــــه الفرنســـــــي الـــــــذي كـــــــان مخمـــــــورا، ثـــــــم انطلـــــــق باتجـــــــاه و أســـــــابیع، ذبحـــــــه 

ســـــتقلال عـــــاد ســـــكان قریـــــة قصـــــر المـــــوروبعـــــد الاو ، إلـــــى خیـــــام اللاجئـــــینعائـــــدا2الحـــــدود "

فــــــي أحــــــد الأیــــــام اســــــتیقظ ســــــكان و أصــــــبح یعمــــــل فــــــي مقهــــــى الاســــــتراحة، و إلــــــى دیــــــارهم ، 

ربطــــــــة عنــــــــق حمــــــــراء و قمیصــــــــا أزرق و إذا بعویشــــــــة " یرتــــــــدي طقمــــــــا أســــــــود و هــــــــذه القریــــــــة 

تبعتــــه میمونـــــة و  3"لأول مــــرة عباءتـــــه النســــائیة و زوج حــــذاء جدیــــد ملمّـــــع، لقــــد خلــــع و منقطــــة 

ــــــت " هــــــذا الــــــذي أمــــــامكم اســــــمه عیّــــــاش، الســــــي و  ــــــي حشــــــد كبیــــــر مــــــن أبنــــــاء القریــــــة قال ف

ریـــــد أن أســـــمع أحـــــدا ینادیـــــه بغیـــــر ذلـــــك، ســـــأقطع كـــــل لســـــان یتجـــــرأ علـــــى ســـــي عیّـــــاش، لا أ

ــــــاش" ــــــوم تخلــــــص مــــــن عباءتــــــه النســــــائیة و  4عیّ ــــــك الی ــــــدیمو منــــــذ ذل ،تخلــــــص مــــــن اســــــمه الق

فــــي لیلـــة زفافــــه " نـــزع عنــــه طقمــــه و فــــي القریـــة خطبهــــا مـــن أهلهــــا ولمـــا أصــــبح حبهمـــا علنــــا

.214أمین الزاوي: الساق فوق الساق في ثبوت رؤیة هلال العشاق، ص :1

.218، ص نفسهالمصدر:2
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ــــــــــه و  ــــــــــه او فــــــــــك ربطــــــــــة عنق ــــــــــدى عباءت ــــــــــى الأرض، ارت ــــــــــى و لنســــــــــائیة رمــــــــــى بهــــــــــا عل اختف

ــــــذي قتــــــل زوجهــــــا الأول و  1فــــــي الظــــــلام " ــــــى میمونــــــة لأنــــــه هــــــو ال ــــــدخول عل ــــــم یســــــتطع ال ل

سیدي الشیخ. 

_الشخصیات الثانویة:2_3

ـــــة: * أن  بجمالهـــــا الخـــــارق فـــــي النـــــواحي، إلاهـــــي الزوجـــــة الثانیـــــة لإدریـــــس " عرفـــــتالیامن

حیــــث أنهــــا لــــم تتجــــاوز مــــن كثــــرة عیــــون العشــــاق،جمالهــــا جلــــب علیهــــا كثیــــرا مــــن المآســــي 

حملــــت منــــه حمــــلا غیــــر شــــرعي فــــاختفى و  2العشــــرین ســــقطت فــــي حــــب رجــــل بعمــــر أبیهــــا "

عنـــــــد عشــــــیقها دون رجعــــــة، خوفــــــا مــــــن الفضــــــیحة ســـــــافرت الیامنــــــة إلــــــى " المغــــــرب لتقــــــیم 

ــــــة بالمصــــــاهرة ــــــدار ال بعــــــض أقــــــارب العائل ــــــى إســــــطنبولبیضــــــفــــــي ال اء، لتهــــــاجر بعــــــدها إل

عملــــــت هنــــــاك فــــــي التجــــــارة،3تســــــتقر هنــــــاك متخــــــذة لنفســــــها اســــــما أجنبیــــــا هــــــو كولیــــــت "و 

إثــــــارة و بعنایــــــة إلــــــى بــــــاریس أیــــــن " لــــــم تجــــــد ســــــوى جســــــمها المنحــــــوت بعــــــد ذلــــــك انتقلــــــتو 

عملــــــت هنــــــاك فــــــي المــــــاخور المكــــــان الــــــذي التقــــــت فیــــــه بــــــإدریس، و ، 4منــــــه "كــــــي تعــــــیش 

ـــــــة مســـــــلمة و  ـــــــه " أنهـــــــا جزائری ـــــــام صـــــــرحت ل ـــــــي أحـــــــد الأی ـــــــة الطـــــــاهو ف ـــــــالقربمـــــــن قری یر ب

.205، ص أمین الزاوي: الساق فوق الساق في ثبوت رؤیة هلال العشاق:1

.189نفسه، ص المصدر:2

.190، ص المصدر نفسه:3

.192، صالمصدر نفسه:4
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ـــــت كو مـــــن جیجـــــل،  ـــــیس كولی ـــــل خدیجـــــة "مـــــا تعـــــود أن ینادیهـــــااســـــمها الحقیقـــــي ل ـــــه ،1ب لكن

إلــــــى منطقــــــة الغــــــرب الجزائــــــري، بعــــــض مفــــــردات لهجتهــــــا المحلیــــــة تحیــــــل أن كــــــان یشــــــعر

وا منهــــــا تصـــــــفیة إدریـــــــس لكنهـــــــاطلبـــــــو  بعـــــــد ذلـــــــك إلـــــــى جبهــــــة التحریـــــــر الـــــــوطنيانضــــــمت 

في الجزائر.  تزوجته بعد الاستقلالو لم تقتله فأنقذته في باریس 

ـــــد/ ســـــیدي الشـــــیخ:عبـــــد ال* هـــــو زوج میمونـــــة، كـــــان " متعبـــــدا، متهجعـــــا، متخشـــــعا، حمی

فـــــي جیبـــــه و فـــــي لســـــانه نهـــــارا ... ملاكـــــا فـــــي عیـــــون الأهـــــالي، یملـــــكو یتلـــــو كـــــلام االله لـــــیلا 

ــــــة جمیعهــــــا، قلبــــــه  ــــــع، الكبیــــــر و مفــــــاتیح الجن ــــــى الجمی ــــــه عل والرجــــــلالصــــــغیر، المــــــرأة و عینی

فـــــي المســـــجد بعـــــد أن أكتشـــــف أمـــــره مـــــن قبـــــل ، اغتیـــــل2المتحـــــرك مـــــن خلـــــق االله "و الجمـــــاد 

معلومــــــــاتو یقــــــــدم لهــــــــا تقــــــــاریر و ، فرنســــــــا" عمــــــــیلا یخــــــــدم أنــــــــهجــــــــیش التحریــــــــر الــــــــوطني 

ئــــــك الـــــذین یقــــــدمون اشــــــتراكات تحقــــــوا بالجبــــــال، أو مـــــن أولمــــــن الـــــذین العـــــن أبنــــــاء القریـــــة

.3هم یعملون في الخارج "و  للجبهة

ــــرة: ــــس *زه ــــة و هــــي ابنــــة إدری ــــول جمیــــع شــــباب قری ــــة تخطــــف عق ــــاة جمیل زوجــــة نــــور، " فت

كمـــــــا یتصـــــــورها شـــــــعریة و القـــــــرى المجـــــــاورة، فتـــــــاة بجســـــــد منحـــــــوت بإتقـــــــان و قصـــــــر المـــــــورو 

ــــال  ــــى حــــین غــــرة، مــــن صــــف لمنحوتــــات الإلهــــات یتشــــهّاها الشــــبان، كأنهــــا هو الخی ربــــت عل

.40، صأمین الزاوي: الساق فوق الساق في ثبوت رؤیة هلال العشاق:1

.210و  209، ص نفسهالمصدر:2

 .78و  77، ص نفسهالمصدر :3
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أخیــــــــــه مجیــــــــــد و ، أیــــــــــام العطــــــــــل المدرســــــــــیة تنــــــــــدلع المنافســــــــــة بــــــــــین بوطشــــــــــل 1الیونانیــــــــــة "

یفــــــوز بحبهــــــا، لكنهــــــا تزوجــــــت بنــــــور زواج صــــــفقة و علــــــى مــــــن یســــــتطیع أن یخطــــــف زهــــــرة 

هي الیامنة. و بحیث یتزوج أبیها أیضا بأخت نور 

أخ الیامنـــــــــــة، " تـــــــــــرك المدرســـــــــــة منـــــــــــذ الشـــــــــــهادة الابتدائیـــــــــــة و هـــــــــــو زوج زهـــــــــــرة  نـــــــــــور:*

التــــي أخفــــق فــــي الحصــــول علیهــــا، لیقــــرر والــــده إلحاقــــه عــــاملا فــــي تنظیــــف إســــطبل خیــــول 

لــــــــم یمضــــــــي وقــــــــت طویــــــــل و ، 2"المزرعــــــــة، لیصــــــــبح بعــــــــد فتــــــــرة مربیــــــــا للخیــــــــول الأصــــــــلیة 

ــــى "  ــــى الحــــزب الوحیــــدحتــــى تحصــــل عل ــــك فــــي البلــــد، عضــــویة الانتمــــاء إل لیترشــــح بعــــد ذل

ثـــــم لا یتـــــأخر فـــــي القیـــــام بـــــانقلاب داخلـــــي ت البلدیـــــة لیصـــــبح عضـــــو فـــــي الإدارة،للانتخابـــــا

علـــــــــى رئـــــــــیس البلدیـــــــــة متهمـــــــــا إیـــــــــاه بأنـــــــــه ابـــــــــن حركـــــــــي، لیعـــــــــزل هـــــــــذا الأخیـــــــــر فیعـــــــــین 

فــــــــــــــــــــــــــــــــي الأخیــــــــــــــــــــــــــــــــر. زهــــــــــــــــــــــــــــــــرة   یتــــــــــــــــــــــــــــــــزوجو ، 3هــــــــــــــــــــــــــــــــو فــــــــــــــــــــــــــــــــي مكانــــــــــــــــــــــــــــــــه "

_الشخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیات العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابرة: 3_3

أخ بوطشــــــــــــــل، درس فــــــــــــــي المدرســــــــــــــة الوطنیــــــــــــــة للمحروقــــــــــــــات ببمــــــــــــــرداس، مجیــــــــــــــد:*

ـــــــــــــهتخـــــــــــــرج منهـــــــــــــا حـــــــــــــاملا شـــــــــــــهادة مو  ـــــــــــــرول، فكـــــــــــــان یتصـــــــــــــارع مـــــــــــــع أخی ـــــــــــــدس بت هن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه زهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة.  بوطشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل عل ابن

.131، ص أمین الزاوي: الساق فوق الساق في ثبوت رؤیة هلال العشاق:1

.179و  178، ص نفسهالمصدر:2

 .179ص  ،المصدر نفسه:3



في روایة الساق فوق الساق الشخصیاتبنیة :الثالثالفصل 

96

ـــــــــر، ســـــــــكینة:* ـــــــــة أعـــــــــوام أو أكث ـــــــــره بثمانی ـــــــــت " تكب ـــــــــى، كان ـــــــــس الأول هـــــــــي زوجـــــــــة إدری

بــــــــل إنــــــــه شــــــــعر براحــــــــة فــــــــي هــــــــذا الاختیــــــــار، لأنهــــــــا مــــــــن لیلــــــــة وصــــــــولها إلــــــــى ســــــــریره،

،1هــــــــــــا تولــــــــــــت تســــــــــــییر شــــــــــــؤون البیــــــــــــت "تقمصـــــــــــت صــــــــــــورة الأم فــــــــــــي رأســــــــــــه، كمــــــــــــا أن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة الدومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.و توفی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مقب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ف دفن

: أب بوطشــــــل، كــــــان یتشــــــابه مــــــع أبیــــــه حمــــــدیس " كقطرتــــــي مــــــاء، فــــــي الأب عبــــــد البــــــر*

ــــي بیــــاض الوجــــه و بحــــة الصــــوت  ــــي شــــكل و ...  الحنــــائي لــــون شــــعر اللحیــــة الأحمــــرو ف ف

، 2"جبیناعقــــــدة الحــــــو النظــــــرة و ترتیــــــل القــــــرآن و الضــــــحكة و المشــــــیة و فــــــي الجلســــــة و القــــــدمین 

.فـــــي مســـــجد القریـــــةانتهائهـــــا عـــــاد إلـــــى عملـــــه كموثـــــقبعـــــدو  شـــــارك فـــــي الثـــــورة التحریریـــــة،

ـــــــة تحـــــــیط بعینیهـــــــاغنوجـــــــة:* ـــــــة عجیب ـــــــر و  هـــــــي أم بوطشـــــــل، لهـــــــا " هال لهـــــــا صـــــــمت یثی

ر للإعجــــــــاب، لا تشـــــــــبهها امــــــــرأة أخـــــــــرىمثیـــــــــو لا یســـــــــمع لكنــــــــه وازن صــــــــوتو الاحتــــــــرام، 

فكـــــــل هـــــــذه الصـــــــفات جعلتهـــــــا تثیـــــــر الغیـــــــرة 3ذكائهـــــــا الصـــــــامت "و ترددهـــــــا و  فـــــــي حشـــــــمتها

زوجات أعمام بوطشال.في 

ل أن الشخصـــــــیات التـــــــي وظفهـــــــا أمـــــــین الـــــــزاوي فـــــــي روایـــــــة فـــــــي الأخیـــــــر یمكـــــــن القـــــــو 

" الســـــاق فـــــوق الســـــاق فـــــي ثبـــــوت رؤیـــــة هـــــلال العشـــــاق " كـــــان لهـــــا دور كبیـــــر فـــــي تحریـــــك 

.24ص ،أمین الزاوي: الساق فوق الساق في ثبوت رؤیة هلال العشاق:1

.30، ص المصدر نفسه:2

.30، ص المصدر نفسه:3
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ـــــــة  ـــــــة بهـــــــا، فجـــــــاءت شخصـــــــیاتها طموحـــــــة وملیئ ـــــــالأدوار الموكل العمـــــــل الســـــــردي وقامـــــــت ب

ـــــــي تعرضـــــــت لهـــــــا، كمـــــــا  ـــــــات الت ـــــــاة وروح المقاومـــــــة رغـــــــم المصـــــــائب والمعیق جـــــــاءت بالحی

متفاوتــــــــــة مــــــــــن حیــــــــــث التفكیــــــــــر والســــــــــلوك، ومنــــــــــه یمكــــــــــن القــــــــــول مــــــــــن خــــــــــلال تحلیلــــــــــي 

ـــــــــأهم عنصـــــــــر مـــــــــن عناصـــــــــر البنیـــــــــة الســـــــــردیة     لهـــــــــذه الشخصـــــــــیات أنـــــــــي قـــــــــد أحطـــــــــت ب

الشخصیات للنص سمة جمالیة وفنیة.بالتالي أعطت و 
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التــــــي یمكــــــن إجمالهــــــا فــــــي نهایــــــة هــــــذه الدراســــــة توصــــــلت إلــــــى مجموعــــــة مــــــن النتــــــائج 

فیما یلي: 

_ تتمحــــــور الكتابــــــة الروائیــــــة عنــــــد " أمــــــین الــــــزاوي " حــــــول متخیــــــل روائــــــي ینشــــــغل بأســــــئلة 

داخـــــل واقـــــع تراجعـــــت فیـــــه القـــــیم النبیلـــــة أمـــــام غـــــزو القـــــیم الإنســـــانوضـــــع و أزماتـــــه و الـــــراهن 

مفارقـــــات الدخیلــــة المنحطـــــة، فقــــد اعتمـــــد فـــــي هــــذه الروایـــــة علــــى نقـــــد ســـــاخر بهــــدف رصـــــد

ــــــد اجتمــــــاعي،  ــــــراهن عبــــــر نق ــــــي كانــــــت و ال ــــــتح العدیــــــد مــــــن الملفــــــات الت ــــــت حبیســــــة و ف لازال

لحركــــــــة او  الــــــــذي كــــــــان بــــــــین جــــــــیش التحریــــــــر الــــــــوطنيالــــــــذاكرة الجماعیــــــــة مثــــــــل الصــــــــراع 

الوطنیة التي یقودها مصالي الحاج.

" الســـــاق فــــــوق ات بنیـــــة ســــــردیة اتكـــــأت علیهـــــا روایـــــةالشخصـــــیو المكـــــان و _ شـــــكل الزمـــــان 

العنصــــــــر الطــــــــاغيالســــــــاق فــــــــي ثبــــــــوت رؤیــــــــة هــــــــلال العشــــــــاق "، فكانــــــــت الاســــــــترجاعات

   على الذاكرة. یعود ذلك إلى اعتماد الكاتبو اث على الأحد

الروائــــــــي لا یعــــــــد فقــــــــط وعــــــــاء تجمــــــــع بداخلــــــــه المكونــــــــات الســــــــردیة المشــــــــكلة المكــــــــان_

حاملــــــــة لأفكـــــــــارو ســــــــیر الأحــــــــداث مجریــــــــاتإنمــــــــا یمثــــــــل بنیــــــــة فاعلــــــــة فــــــــي و للخطــــــــاب، 

لعـــــب المكــــان فـــــي الروایـــــة دور كبیـــــر فــــي توجیـــــه مجـــــرى الأحـــــداث، و أفعــــال الشخصـــــیات، و 

أصبح یحمل دلالات التناقض في الحیاة.   و ذلك من خلال صیاغته بطرق تخیلیة و 

ذلك بفتح المجال لتعدد الأبطال.و القضاء على عقدة البطل الفردي _
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_ أبــــــــدع الــــــــزاوي فــــــــي وصــــــــفه للشخصـــــــــیات، حیــــــــث وظــــــــف الوصــــــــف كتقنیــــــــة مســـــــــاعدة 

على كشف الجوانب الخفیة للشخصیات. 

الســـــــــرد إبطـــــــــاء_ أكثـــــــــر الـــــــــزاوي مـــــــــن الوصـــــــــف الـــــــــذي هـــــــــو آلیـــــــــة زمنیـــــــــة تعمـــــــــل علـــــــــى 

إیقافــــه، حیــــث أنــــه لــــم یشــــمل الشخصــــیات فقــــط بــــل امتــــد إلــــى الأمكنــــة، إذ یــــربط الوصــــف و 

واقعیتـــــه و بـــــه تتحقـــــق مصـــــداقیته و تتجلـــــى، و مـــــع المكـــــان فبالوصـــــف تتحـــــدد معـــــالم المكـــــان 

  لدى القارئ. 

_ جـــــــاءت شخصـــــــیات روایـــــــة " الســـــــاق فـــــــوق الســـــــاق فـــــــي ثبـــــــوت رؤیـــــــة هـــــــلال العشـــــــاق " 

ـــــة  ـــــة لأســـــماء واقعی ـــــاختلاف جوهرهـــــاقـــــد تنو حامل بتعـــــدد المهـــــام و  وعـــــت هـــــذه الشخصـــــیات ب

الموكلة إلیها.  
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أولا: المصادر

ــــــــة هــــــــلال العشــــــــاق، منشــــــــورات _ ــــــــي ثبــــــــوت رؤی ــــــــوق الســــــــاق ف ــــــــزاوي: الســــــــاق ف أمــــــــین ال

2016، 1الجزائر، ط –الاختلاف، الجزائر العاصمة 

و القوامیسالمعاجمثانیا: 

ـــــــــــع، _ ـــــــــــراث العربـــــــــــي للنشـــــــــــر و التوزی ـــــــــــاء الت ابـــــــــــن منظـــــــــــور: لســـــــــــان العـــــــــــرب، دار إحی

.1999، 3لبنان، ط-بیروت

ـــــــم _ أبـــــــي هـــــــلال العســـــــكري: الفـــــــروق اللغویـــــــة، تحقیـــــــق: محمـــــــد إبـــــــراهیم ســـــــلیم، دار العل

.1997مصر، د ط، -و الثقافة للنشر و التوزیع، القاهرة

.1975، 22المنجد في اللغة و الأعلام، دار المشرق، بیروت_ لبنان، ط_

.2003، 40لبنان، ط-المنجد في اللغة و الأعلام، دار المشرق،بیروت_

، 1فیصــــــل الأحمــــــر: معجــــــم الســــــیمیائیات، الــــــدار العربیــــــة للعلــــــوم ناشــــــرون، الجزائــــــر، ط_

2010.

مـــــــــــاري الیـــــــــــاس و حنـــــــــــان قصـــــــــــاب: المعجـــــــــــم المســـــــــــرحي، مكتبـــــــــــة لبنـــــــــــان ناشـــــــــــرون، _

.1997، 1لبنان، ط–بیروت 

محمــــــد الحســــــیني الزبیــــــدي، تــــــاج العــــــروس مــــــن جــــــواهر القــــــاموس، المجلــــــد الثــــــامن، دار _

.2007، 1علمیة، طالكتب ال
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